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تقديم عام
قليلــة هــي الدراســات التــي تناولــت القطــاع غيــر الرســمي في الأردن، ســيما المحليــة منهــا... 
هــذه الدراســة تمــأ فراغًــا مهمًــا، وتوفــر للباحثــين وصنــاع القــرار وكافــة الجهــات ذات الصلــة، 
تصــورًا شــاملًا عــن حجــم هــذا القطــاع نســبة للاقتصــاد الوطنــي الكلــي، وعــن حجــم مســاهمته 
في امتصــاص »فائــض العمالــة« الوطنيــة والوافــدة. والحقيقــة أن نتائــج البحــث قــد أظهــرت بمــا 
لا يــدع مجــالاً للشــك، الأهميــة القصــوى لهــذا القطــاع الــذي يســهم في تشــكيل مــا يقــرب مــن ربــع 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، ويســهم في توظيــف مــا يقــرب مــن نصــف العمالــة الأردنيــة )46 بالمائــة(.

علــى أن أهميــة »ورقــة السياســات« هــذه، لا تكمــن في هــذا الجانــب فحســب، بــل إنهــا حاولــت أن 
تســلط الضــوء علــى بعــض المفاهيــم الســائدة في النظــر إلــى هــذا القطــاع، كيــف تطــورت، ومــا 
الــذي علــق بهــا مــن معــانٍ ســلبية، في محاولــة لإعــادة تصويــب النظــر للقطــاع غيــر الرســمي، 
بوصفــه حاجة/ضــرورة لا عبئًــا، وبوصفــه تعبيــرًا عــن تطــور طبيعــي للحيــاة الاقتصاديــة 
ــا لا قطاعًــا  والاجتماعيــة الأردنيــة، لا بوصفــه عمــلًا غيــر مشــروع ...، وبوصفــه قطاعًــا دائمً

ــا... قطاعًــا بحاجــة لمزيــد مــن الاهتمــام والرعايــة والتنظيــم، لا الملاحقــة والمطــاردة. مؤقتً
إن إنجــاز هــذه الورقــة، يأتــي في ســياق اهتمــام مركــز القــدس للدراســات بتقــديم اقتراحــات 
وبدائــل وتوصيــات بسياســات للحكومــة ومؤسســات صنــع القــرار في الدولــة والمجتمــع الأردنيــين، 
مــن شــأنها المســاهمة في إثــراء الحــوار الوطنــي الدائــر حــول خيــارات البــلاد الاقتصاديــة 

ــة. ــه الأردن في هــذه المرحل ــي تجاب ــات الت ــة التحدي ــة، وســبل مواجه والاجتماعي
وُضِعــت للورقــة ثلاثــة أهــداف رئيســة: قيــاس حجــم القطــاع والعمالــة التــي يشــغلها ... تحديــد 
العوامل التي أدت إلى نشــوئها وبقائها وتطورها ... توفير تحليل نوعي - كمي لهذا القطاع في 
الحالــة الأردنيــة ... ولتحقيــق هــذه الأهــداف، اعتمــدت الورقــة عــدة منهجيــات بحثيــة متداخلــة 
منهــا: مراجعــة الأدبيــات الســابقة، وتنظيــم اجتماعــات تركيــز لخبــراء ومختصــين وعاملــين في 
الحقــل، فضــلًا عــن إجــراء مقابــلات مباشــرة مــع عينــة مــن العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي، 
كمــا اســتندت الدراســة إلــى منهجيــة »عــرض النقــد« بنماذجهــا المختلفــة، للوصــول إلــى تقديــر 
دقيــق حــول حجــم القطــاع مــن الاقتصــاد الكلــي، ولتحقيــق هــذا الغــرض، غطــت الورقــة سلســلة 

زمنيــة تمتــد مــن العــام 1976 وحتــى العــام 2017.
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تتــوزع "الورقــة" علــى أربعــة محــاور، أولهــا تاريخــي، يمثــل خلفيــة لتطــور مفهــوم القطــاع غيــر 
الرســمي منــذ بدايــة الســبعينات وحتــى يومنــا الحاضــر، وكيــف اختلفــت تعريفاتــه وتنوعــت 
وتطــورت، وصــولًا للتعريــف الأشــمل الــذي لا يقــف عنــد حــدود "الإطــار القانونــي" لعمــل هــذا 
القطــاع، بــل ويســتند إلــى »العمالــة غيــر الرســمية« كأحــد معاييــر التعريــف والقيــاس، كمــا 

ــت المفهــوم. ــي تناول ــة الت ــات والمــدارس الفكري ــد مــن النظري يعــرض هــذا الفصــل للعدي

ــي أطّــرت الأبحــاث والدراســات  ــة الت ــة النظري ــي، قدمــت »الورقــة« مراجعــة للخلفي في المحــور الثان
الخاصــة بالقطــاع، وعرضــت لأهــم المــدارس في النظر إليه »القانونية، الثنائيــة، الهيكلية والتطوعية«، 

قبــل أن تنتقــل إلــى اســتعراض ومناقشــة المــدارس المختلفــة العاملــة علــى قيــاس هــذا القطــاع.

ــى  ــر الرســمي في الأردن، بالاعتمــاد عل ــاس القطــاع غي ــث خُصــص بشــكل كامــل لقي المحــور الثال
نظريــة »عــرض النقــد«، وقُدمــت نمــاذج مختلفــة للقيــاس، انتهــت جميعهــا إلــى متوســطات متقاربــة 
نســبيًا ... كمــا اعتمــدت »الورقــة« علــى نتائــج المســوحات التــي أجرتهــا دائــرة الإحصــاءات العامــة 
لتقديــر حجــم العمالــة غيــر الرســمية، بالاســتناد إلــى فرضيــة الاشــتراك في »الضمــان الاجتماعــي« 
وتوقيــع عقــود مكتوبــة أو شــفهية بــين العامــل ورب العمــل...  وانتقلــت الدراســة لتقــديم وصــف كمــي 
لخصائــص هــذا القطــاع مــن حيــث: العمــر، التعليــم، الجنــدر والدخــل وغيرهــا، بهــدف توفيــر فهــم 

أدق لأســباب انتشــار هــذا القطــاع ومــا يوفــره مــن فــرص ويعترضــه مــن تحديــات.

أمــا المحــور الأخيــر، فقــد جــرى تكريســه لعــرض جملــة مــن التوصيــات لمختلــف الجهــات ذات 
الصلــة، مــن شــأن العمــل بهــا المســاعدة علــى إدمــاج هــذا القطــاع في عجلــة الاقتصــاد الرســمي، 
وتنظيــم العاملــين فيــه وضمــان حقوقهــم ومصالحهــم، وتفــادي أي مشــكلات قــد تترتــب علــى 

ســوء التنظيــم وإدارة المشــكلات ذات الصلــة بوجــود قطــاع بهــذا الحجــم.

لا يســعني وأنــا أنهــي بــكل اســتمتاع قــراءة هــذه الورقــة، ســوى أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لبرنامــج 
إصلاح وإدارة المالية العامة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي من دون مســاعدتها 
مــا كان إنجــاز هــذه الورقــة أمــرًا ممكنًــا ... كمــا لا يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر والامتنان للباحثين 
الزميلــين الدكتــور بشــار صبــح والأســتاذ حســين أبــو رمّــان، ومنســقة المشــروع الأســتاذة هالــة 

ســالم، وهــم الذيــن بذلــوا أقصــى الجهــود لإخراجهــا علــى هــذا النحــو.

عريب الرنتاوي
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية



9 مركـــز القدس للـدراســــات السياســية

1. المقدّمة
ظهرَ مفهوم »القطاع غير الرسمي« في أوائل السبعينات، خلال بعثةٍ بحثيّة إلى مدينة أكرا في 
دَت الدراسات والمنشورات التي تناولتَ هذا الموضوع، حيث استخُدِمَت  غانا. ومنذ ذلك الحين، تعدَّ
مصطلحاتٌ متنوّعة مثل »اقتصاد الظلّ« و»الاقتصاد السرّي« و»الاقتصاد المستتر« و»الاقتصاد 
الزمان  عبر  تفاوتتَ  مختلفة  بأوصاف  المصطلحات  هذه  من  مصطلح  كلّ  وارتبطَ  الرمادي«، 
والمكان. واليوم، يسُتعمَل مصطلح »الاقتصاد غير الرسمي« على نطاقٍ واسع في البلدان النامية 
والمتقدّمة. يعُزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبة الأنشطة غير المبُلَّغ عنها من الناحيتيَن 
المطُلقَة والنسبية، نتيجة الهجرة المتزايدة وتنامي فكرة المرونة في العمل - رغم اقترانها بتراجُع 

ر الاقتصادي والتجاري الكبير خلال العقدَينْ الماضيَيْن.  الأمن الوظيفي - ناهيك عن التحرُّ
كشفَت بعثة العمل الأولى لمنظّمة العمل الدولية إلى غانا في إفريقيا في العام 1972 أنّ القطاع 
أيضًا.  وتوسّعَ  انتشرَ  بل  قائمًا فحسب،  ليس  الرسمي«،  غير  »القطاع  بـ  المعروف  التقليدي، 
كذلك، أشارَت البعثة إلى أنّ القطاع غير الرسمي الذي يوصَف باعتباره مجموعةً من الأنشطة 
مة من قِبَل الحكومات، لم يقتصر  لة أو غير المحميّة أو غير المنُظَّ غير المعُترَف بها أو غير المسُجَّ
على الأنشطة الهامشية، بل اشتملَ أيضًا على مؤسّساتٍ ربحية. بالإضافة إلى ذلك، كانَ صانعو 
السياسات والحكومات يتجاهلون أنشطة القطاع غير الرسمي بالإجمال، ونادرًا ما دعموه، حتّى 
إنّهم سعوا في بعض الأحيان إلى تثبيطه. بالتالي، لم تنجح التنمية الاقتصادية في خلق ما يكفي 

من فُرَص العمل الحديثة لاستيعاب العدد المتزايد من الأشخاص العاطلين عن العمل. 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، شهدَ القطاع غير الرسمي نموًا مطّردًا في البلدان النامية. فقد لجأت 
فئة واسعة من العمالة الفائضة إلى خلق مصدر عيش خاصّ بها في محاولةٍ للبقاء والاستمرار. 
ومن الواضح أنَّ الاقتصاد غير الرسمي يتمتّع بإمكانات هائلة لخلق فُرَص العمل وتوليد المداخيل، 
كما أنّه يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين الفقراء من خلال تأمين سِلعَ وخدمات مُتاحة 
بأسعار مُخفَّضة. لذا، لم يعُد من الممكن اعتبار الاقتصاد غير الرسمي بمثابة ظاهرة مؤقّتة، بل 

تدعو الحاجة إلى فهمه بشكلٍ أفضل من جانب صانعي القرار والحكومات والجهات المانحة.
كثيرة  إلى تحدّيات  ذلك  أدّى  وقد  الرسمي،  غير  القطاع  أهمية  قائمًا حول  الجدالُ  زال  ما 
والطُرُق  عمله  وآلية  نشأته  كيفية  وفهم  القطاع،  لهذا  مناسب  تعريف  إلى  ل  التوصُّ أجل  من 
الممكنة لقياسه. يعتمد تعريف القطاع غير الرسمي على معايير مختلفة، تستند بدورها إلى 
الاستخدامات القانونية والتقنية والمالية والتنظيمية للمصطلح. لهذا السبب، لا يمكن العثور 
على تعريف موحّد للاقتصاد غير الرسمي في جملة الدراسات والمنشورات التي تطرّقَت إلى 

الموضوع. ونتيجةً لهذا الغموض، نلاحظُ تفاوتًا كبيرًا في تقدير حجم هذا القطاع.
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2. تعريف ومفهوم القطاع غير الرسمي
نظــرًا إلــى عــدم وجــود تعريــف موحّــد يجُمِــع عليــه علمــاء الاقتصــاد والاجتمــاع، ومــن أجــل 
ــل إلــى التعريــف الأنســب الــذي ينســجم مــع خصوصيــات بلدنــا، تطُــرَح وتنُاقَــش في  التوصُّ
هــذا القســم سلســلةٌ مــن التعريفــات المختلفــة للاقتصــاد غيــر الرســمي، بــدءًا بالتعريفــات 

الضيّقــة والمحصــورة وصــولًا إلــى التعريفــات الواســعة والشــاملة.  

2.1. كيفية تعريف الاقتصاد غير الرسمي: استعراض الأدبيات النظرية

بحســب أحــد التعريفــات الشــائعة، يوصَــف القطــاع غيــر الرســمي باعتبــاره يضــمّ كافــة 
ــي  ــي الإجمال ــاتج القوم ــاهِم في الن ــي تسُ ــا، والت لة حاليً ــجَّ ــر المسُ ــة غي الأنشــطة الاقتصادي
الُمحتسَــب رســميًا. يسُــتخدَم هــذا التعريــف مــن قِبَــل فيــج )Feige )1989([ )1989[ ولوبــل 

)Lubell )1991([ )1991[، وغيرهمــا. 

كذلــك، يصَِــف شــنايدر )Schneider )1986([ )1986[ الاقتصــاد غيــر الرســمي باعتبــاره 
يشــمل كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تسُــاهِم في القيمــة المضُافــة لكنَّهــا مــا زالــت غيــر 

لة حاليًــا مــن قِبَــل هيئــات القيــاس الوطنيــة. مُســجَّ

أمّــا ســميث )Smith )1994([ )1994[ فيعُــرِّف الاقتصــاد غيــر الرســمي علــى النحــو التالــي: 
»إنتــاجٌ للسِــلعَ والخدمــات، يرتكــز علــى احتياجــات الســوق، ســواء أكان قانونيًــا أو غيــر 
ــي الإجمالــي«. مــن جهــة  قانونــي، ولا يكــونُ مشــمولًا في التقديــرات الرســمية للنــاتج المحلّ
أخــرى، يفضّــل هارتزنبــرغ وليمــان )Hartzenburg & Leimann )1992([ )1992[ اعتمــاد 
تعريــف أوســع للمصطلــح: »كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تُمــارَس مــن دون أيّ قيــود مــن 

لة في الحســابات الوطنيــة«. جانــب الســلطات؛ أي الأنشــطة غيــر المسُــجَّ

ــة أعدّتهــا الأمم المتّحــدة  ــة )وهــو مجموعــة متّســقة ومتكامل لكــنّ نظــام الحســابات القومي
وتشــمل سلســلةً مــن مفاهيــم وقواعــد المحاســبة المتُعــارَف عليهــا دوليًــا( يأخــذ تعريفَــه 
ف  مباشــرةً مــن التعريــف الخــاصّ بمنظّمــة العمــل الدوليــة لأغــراض إحصائيــة، حيــث يعُــرَّ
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عــن الاقتصــاد غيــر الرســمي باعتبــاره مجموعــة مــن الوحــدات الإنتاجيــة التــي تشــكّل جــزءًا 
مــن قطــاع الأسَُــر المعيشــية، إمّــا علــى شــكل مؤسّســات أسَُــرية وإمّــا علــى شــكل مؤسّســات 
لة تملكهــا أسَُــر معيشــية )برينســلو، Prinsloo )1999[)1999([ . انســجامًا مــع  غيــر مُســجَّ
إطــار نظــام الحســابات القوميــة ومــن أجــل توفيــر حســاب منفصــل للقطــاع غيــر الرســمي 
في النــاتج المحلـّـي الإجمالــي، ارتكــزَ التعريــف علــى الوحــدات أو المؤسّســات الإنتاجيــة بــدلًا 
مــن التركيــز علــى علاقــات العمــل. تعُــرَض في مــا يلــي الفئــات التــي يســتند إليهــا تعريــف 

الاقتصــاد غيــر الرســمي:

2.1.1 التعريف بحسب الوحدات/المؤسّسات الاقتصادية؛ التعريف الرسمي الأوّلي
تعريــف الاقتصــاد غيــر الرســمي بحســب الأنشــطة )الوحدات/المؤسّســات الاقتصاديــة( هو 
التعريــف التقليــدي مــن بــين مختلــف التعريفــات التــي ارتبــطَ بهــا هــذا المفهــوم. والمؤسّســات 
ــر »غيــر رســمية« لأنّهــا نــادرًا مــا تمتثــل لمجمــل الأنظمــة التــي تنطبــق  غيــر الرســمية تعُتبَ
علــى تجارتهــا، مثــل الأنظمــة المتعلقّــة بالتســجيل ودفــع الضرائــب وشــروط التوظيــف 

وتصاريــح العمــل.  

لا تقتصــر المؤسّســات غيــر الرســمية علــى الوحــدات التــي تســتخدم عمّــالًا، بــل تشــمل أيضًــا 
المؤسّســات التــي يملكهــا ويشــغّلها أفــراد يعملــون لحســابهم الخــاصّ. مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ 
الباعــة المتجوّلــين المســتقليّن وســائقي ســيّارات الأجــرة والعاملــين مــن المنازل يعُتبَــرون جميعًا 
بمثابــة مؤسّســات. وبمــا أنّ هــذه المؤسّســات تملــك مــوارد رأســمالية محــدودة، فنــادرًا مــا 
ــل الديــون. بالإجمــال، يضُطــرّ أصحــاب  تلجــأ إلــى عقــد الصفقــات أو إبــرام العقــود أو تحمُّ
هــذه المؤسّســات إلــى تأمــين التمويــل الــلازم علــى مســؤوليتهم الخاصّــة. ومــن النــادر جــدًا أن 

تعتمــد المؤسّســات غيــر الرســمية نظامًــا للمحاســبة.

إنّ الوحــدات التــي تقــوم بإنتــاج السِــلعَ والخدمــات والتــي يتمثّــل هدفُهــا الأساســي في توفيــر 
ــى نطــاقٍ  ــرَص العمــل وتوليــد الدخــل لأشــخاص المعنيــين، هــي وحــداتٌ تعمــل عــادةً عل فُ
صغيــر وبمســتوى منخفــض مــن التنظيــم، ولا تفصــل بــين العمالــة ورأس المــال كعاملـَـيْن 
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للإنتــاج أو تفصــل بينهمــا بشــكل محــدود. وتعتمــد علاقــات العمــل بالإجمــال – إنْ وُجِــدَت – 
علــى العمالــة غيــر الرســمية أو علــى القرابــة أو العلاقــات الشــخصية والاجتماعيــة، بــدلًا مــن 
الترتيبــات التعاقديــة التــي تنطــوي علــى ضمانــات رســمية )منظّمــة العمــل الدوليــة، 1993(. 

بحســب التعريــف الخــاصّ بمنظّمــة العمــل الدوليــة للعــام 1993، يمكــن لــكلّ بلــد أن يقــرّر 
لة التــي ينبغــي إدراجُهــا في القطــاع غيــر الرســمي، ومــا إذا كان  حجــم الوحــدات غيــر المسُــجَّ
ــال الخدمــة المنزليــة. مــع ذلــك، يوصــي بعــض المراقبــين  ينبغــي إدراج قطــاع الزراعــة وعمّ
بتعريــفٍ قائــم علــى العمالــة للاقتصــاد غيــر الرســمي، وهــذا التعريف يشــمل جميــع العاملين 
غيــر النظاميــين الذيــن يعملــون بأجــر، ســواء في شــركات رســمية أو غيــر رســمية، ويعملــون 
مــن دون حــدّ أدنــى لأجــور أو مــن دون عمــل مضمــون أو مخصّصــات. لكــنْ، بمــا أنّ 
التعريــف الخــاصّ بمنظّمــة العمــل الدوليــة يركّــز علــى المؤسّســات، فهــو يتجاهــل ترتيبــات 

العمــل المأجــور غيــر الرســمي، وبالتالــي لا يعكــس كافــة أبعــاد العمالــة غيــر الرســمية. 

ع 2.1.2 التعريف بحسب فئات العمل؛ التعريف الرسمي الُموسَّ

ــم  العمــل غيــر الرســمي بشــتّى أنواعــه يشــمل العمــل المأجــور غيــر المعُتــرَف بــه أو غيــر المنُظَّ
أو غيــر المحمــيّ مــن جانــب الأطُُــر القانونيــة أو التنظيميــة القائمــة؛ ســواء أكان الشــخص 
ــذ في  يعمــل لحســابه الخــاصّ أو يتقاضــى أجــرًا، بالإضافــة إلــى العمــل غيــر المأجــور المنُفَّ

ة للدخــل.  إطــار مؤسّســةٍ مُــدِرَّ

يمكن وصف الاقتصاد غير الرسمي من خلال فئات العمل التالية: 

 العاملون لحســابهم الخاصّ، أي العاملون لحســابهم الشــخصي، والمســؤولون عن المشــاريع 
العائليــة، والعاملــون لصالح الأســرة بــدون أجر.

 العاملــون بأجــر، أي الموظّفــون في مؤسّســات غيــر رســمية، والعاملــون غيــر النظاميــين مــن 
دون صاحــب عمــل ثابــت، والعاملــون مــن المنــازل، والعاملــون في الخدمــة المنزليــة المأجورة، 

لين. والعاملــون المؤقّتــون، والعاملــون بدوامــات جزئيــة، والعاملــون غير المسُــجَّ

 أصحاب العمل، أي الأشخاص الذين يملكون مؤسّسات غير رسمية أو يملكونها ويشغّلونها. 
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ونظــرًا إلــى أنّ التعريــف الخــاصّ بمنظّمــة العمــل الدوليــة للعــام 1993 قــد ركّــزَ علــى بعُــد 
»المؤسّســة«، رأى كثيــرون أنّ هــذا التعريــف يقُلِّــل مــن أهميــة الاقتصــاد غيــر الرســمي عــن 
طريــق اســتثناء ترتيبــات العمــل المأجــور غيــر الرســمي. واســتجابةً لهــذه الثغــرة، بــادرَت 

منظّمــة العمــل الدوليــة إلــى توســيع تعريفهــا ليشــمل العمالــة غيــر الرســمية. وأحــدثُ تعريــفٍ 

للاقتصــاد غيــر الرســمي، الــذي تّمــت الموافقــة عليــه في مؤتمــر العمــل الدولــي للعــام 2002، 

هــو تعريــفٌ أوســع مــن التعريفــات الســابقة ويشــمل بعــض أنــواع العمالــة غيــر الرســمية )شــين 

ــع لمنظّمــة العمــل الدوليــة  وآخــرون، Chen, et al. )2004([)2004[ . يقُِــرُّ هــذا التعريــف الموُسَّ

ــا مــا يقــومُ بالعمــل نفســه الــذي يقــوم بــه العامــل الرســمي،  بــأنّ العامــل غيــر الرســمي غالبً

ــذ عملـَـه في إطــارٍ يفتقــر إلــى التنظيــم والحمايــة. »ثمّــة عــددٌ هائــلٌ مــن العمّــال حــول  لكنَّــه ينُفِّ

العالــم الذيــن يجــدون أنفســهم في هــذا الوضــع بالتحديــد؛ فيعملــون في مؤسّســات غير رســمية 

ويقومــون بوظائــف غيــر رســمية )وظائــف لا يحصلــون بموجبهــا علــى أيّ مخصّصــات ولا 

. ]Chen, et al. )2001([)2001 ،م لهــم أيَّ حمايــةٍ اجتماعيــة(« )شــين وآخــرون تقُــدِّ

في العــام 2002، عــرّفَ مؤتمــر العمــل الدولــي »الاقتصــاد غيــر الرســمي« باعتبــاره »جميــع 

ــي لا تحظــى  ــة الت ــال والوحــدات الاقتصادي ــا العمّ ــع به ــي يضطل ــة الت الأنشــطة الاقتصادي

بتغطيــة أو بتغطيــة كافيــة بحُكــم ترتيبــات رســمية – بحُكــم القانــون أو الممارســة« )منظّمــة 

العمــل الدوليــة، 2002(. إذًا، يعُطــي التعريــف الجديــد نطاقًــا أوســع يتجــاوز خصائــص 

ــلًا: الدخــل وتحليــل القطــاع( ليشــمل أيضًــا علاقــات العمــل  مــة )مث المؤسّســات غيــر المنُظَّ

مــة )مثــلًا: العاملــون مــن المنــازل وعمّــال المياومــة(.  غيــر المنُظَّ

2.1.3 التعريف بحسب مكان عمل الجهات الفاعلة غير الرسمية 

يســتند هــذا التعريــف إلــى وصــف الموقــع الــذي تعمــل ضمنــه هــذه الجهــات الفاعلــة. طُرِحــت 
مســألة »مــكان العمــل« خــلال المؤتمــر الدولــي لخبــراء الإحصــاءات العمّالية في العــام 1993، 

دة الراميــة إلــى تحقيــق قيــاس أفضــل لأنشــطة المــرأة.  في إطــار الجهــود المجُــدَّ
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يتضمّن هذا التعريف فئات مختلفة على النحو التالي: 

العاملون من المنازل الذين يمكن تقسيمُهم إلى فئتَيْ فرعيتَيْ: 
ــزل، خــارج  ــون في المن ــن يعمل ــر المســتقليّن، الذي ــازل غي ــن المن ــون م أ- العامل
ــات مُســبَقة  ــون بموجــب ترتيب ــم، ويتّفق ــي تشــتري منتجاته المؤسّســة الت
علــى تأمــين السِــلعَ أو الخدمــات لمؤسّســةٍ معيّنــة، ويتقاضــون أجــرًا مــن 
خــلال مــا يدُفَــع لهــم لقــاء منتجاتهــم، ولا يوظّفــون عمّــالًا بصــورةٍ منتظمــة. 

ــون في منزلهــم ويقدّمــون  ــن يعمل ــازل المســتقلوّن، الذي ــون مــن المن ب- العامل
منتجاتهــم أو خدماتهــم للمُشــترين الُمحتمَلــين. ويكــونُ وضعُهــم مُشــابِهًا 
لوضــع العاملــين لحســابهم الخــاصّ، ويصُنَّفــون ضمــن خانــة »العاملــين 

لحســابهم الشــخصي«.

التجّار والباعة المتجوّلون.

في  المؤقّتــة  أو  الموســمية  أو  المتنقّلــة  الوظائــف  في  العاملــون 
الطُرُقــات.  أشــغال  في  أو  البنــاء  مواقــع 

الأشــخاص الذيــن يعملــون بــي الشــوارع والمنــازل، مثــاً: 
جامعــو النفايــات.

1

2

3

4
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3. الخصائص والسِمات العامة لاقتصاد غير الرسمي
ــم وغيــر  مــن منظــورٍ عــام، يُمكــن القــول إنّ الاقتصــاد غيــر الرســمي يمثّــل الجــزء غيــر المنُظَّ
ــع أو للحصــول  ــلعًَا وخدمــات لأغــراض البي ــج سِ ــذي ينُتِ النظامــي مــن اقتصــاد الســوق، ال
علــى شــكل آخــر مــن أشــكال الأجــر. بالتالــي، يشُــير مصطلــح »الاقتصــاد غيــر الرســمي« 
ــذة مــن قِبَــل العمّــال والوحــدات الاقتصاديــة التــي لا  إلــى جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة المنُفَّ
تحظــى - بحُكــم القانــون أو الممارســة - بتغطيــة أو بتغطيــة كافيــة بموجــب ترتيبــات رســمية.  

بالإجمال، يتّصف الاقتصاد غير الرسمي بما يلي: 

 محدودية شروط الدخول إليه من حيث رأس المال والمؤهّلات المهنية. 

 محدودية نطاق العمليات.

 اكتساب المهارات خارج إطار التعليم الرسمي غالبًا. 

 أساليب إنتاج تحتاج إلى عمالة مكثّفة، وتكنولوجيا مُكيَّفة.

ــا، كان ينُظَــر إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي باعتبــاره يشــتمل بالدرجــة الأولــى علــى  تقليديً
أنشــطةٍ كفاحيــة للبقــاء والاســتمرار. واســتخُدِمَت جوانــب ســلبية مختلفــة لوصــف الاقتصــاد 
ح عنهــا وصــولًا إلــى التهــرُّب مــن الضرائــب  غيــر الرســمي، بــدءًا بالعمالــة غيــر المصُــرَّ

ــة.  ــة والإجرامي ــر القانوني مــة والأنشــطة غي ــر المنُظَّ والمؤسّســات غي

مُ سِــلعًَا وخدمــات شــرعية وقانونيــة مــن  لكــنّ غالبيــة أنشــطة الاقتصــاد غيــر الرســمي تقُــدِّ
ــذ  حيــث إنتاجهــا وتوزيعهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ أنشــطة الاقتصــاد غيــر الرســمي لا تنُفَّ
بالضــرورة بقصــد التهــرُّب مــن دفــع الضرائــب أو تســديد اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي، 
أو بقصــد مخالفــة قوانــين العمــل أو الأنظمــة الأخــرى. ومــع ذلــك، قــد يشــتمل الاقتصــاد 
غيــر الرســمي علــى بعــض العمليــات المقيّــدة غيــر القانونيــة والعمليــات المقيّــدة القانونيــة أو 
المشــغّلين القانونيــين وغيــر النظاميــين، لكنّــه لا يتضمّــن مشــغّلين إجراميّــين. بالتالــي، ينبغــي 

عــدم الخلــط بــين الاقتصــاد غيــر الرســمي والاقتصــاد الإجرامــي. 
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في هــذا الســياق، مــن المهــمّ جــدًا تســليط الضــوء علــى بعــض السِــمات الأساســية للاقتصــاد 
غيــر الرســمي بشــكل عــام، منهــا: أهميتــه وديمومتــه، واســتمرارية علاقــات العمــل ضمنــه، 
أة، ومســألة عــدم شــرعيته، إذ يوجــد مفهــومٌ خاطــئ منتشــر بــأنّ الاقتصــاد  وهيكليتــه المجُــزَّ
ــرادِف للاقتصــاد الإجرامــي )دي  ــا أو مُ ــا م ــر شــرعي نوعً ــر الرســمي هــو اقتصــادٌ غي غي

 . ]De Soto )2000([)2000 ،ســوتو

3.1 الأهمية والديمومة 

ــر نمــوّ الاقتصــاد غيــر الرســمي خــلال  ذُكِــرَت في الدراســات والمنشــورات جملــة أســباب تفُسِّ
العقــود الأخيــرة، وهــي أســبابٌ مترابطــة بالإجمــال ومتداخلــة إلــى حــدٍّ مــا، منهــا:

 الاســتيعاب المحــدود للعمالــة الفائضــة: أدّت محدوديــة قــدرة القطــاع الزراعــي والاقتصــاد 
ــين عــن  ــد عــدد الباحث ــى تزايُ ــة إل ــة الفائضــة، بالإضاف ــى اســتيعاب العمال الرســمي عل
ــدّلات  ــي تشــهد مع ــدان الت ــر الرســمي. ففــي البل ــى نمــوّ حجــم الاقتصــاد غي العمــل، إل
ــى  ــر الرســمي إل ــل الاقتصــاد غي ــع الحضــري، يمي ــوّ الســكاني أو التوسّ ــة مــن النم عالي
اســتيعاب معظــم القــوى العاملــة المتزايــدة في المناطــق الحضريــة عندمــا لا ينمــو القطــاع 

الصناعــي والأنشــطة غيــر الزراعيــة بالوتيــرةِ نفسِــها. 

ــرًا بالاقتصــاد غيــر الرســمي بســبب الإقــرار بنمــوّ  عــادَ الاهتمــام مؤخّ
ظاهــرةً  وليــسَ  مســتمرّة  ظاهــرة  بأنّــه  والاعتــراف  الاقتصــاد،  هــذا 
قصيــرة الأمــد؛ فضــاً عــن كونــه سِــمةً مــن سِــمات التنميــة الرأســمالية 
بــل  فحســب،  التقليديــة  الاقتصــادات  علــى  يقتصــر  ولا  الحديثــة، 
يرتبــط بالنمــوّ وبالتكامُــل العالمــي. لهــذه الأســباب، لا ينبغــي النظــر 
إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي باعتبــاره قطاعًــا هامشــيًا، بــل هــو عنصــر 

ــام. ــاد الع ــن الاقتص ــي م أساس
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 الحواجــز التــي تَحــول دون الدخــول إلــى الاقتصــاد الرســمي: بحســب بعــض العلمــاء مثــل 
هرنانــدو دي ســوتو، أدَّت التكاليــف الباهظــة والأنظمــة الحكوميــة، بالإضافــة إلى الفســاد 
في بعــض النواحــي مثــل بــدء المشــاريع ومنــح تراخيــص العمــل وســندات ملكيــة الأراضــي، 

إلــى إرغــام الأشــخاص علــى البقــاء في القطــاع غيــر الرســمي. 

 المؤسّســات الضعيفــة: إنَّ ضعــف قــدرة المؤسّســات الرســمية علــى توفيــر التعليــم والتدريــب 
ــلٌ  ــي، هــو عام ــز الأخــرى للإصــلاح الهيكل ــى الحواف ــة إل ــاكل الأساســية، بالإضاف والهي

ســاهمَ في نمــوّ الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

ــة  ــي، تعُطــى الأفضلي ــل العالم  تفضيــل رأس المــال علــى العمالــة: في ســياق ظاهــرة التكامُ
ــل بســهولة وبســرعة عبــر الحــدود، ويأتــي هــذا التفضيــل  للشــركات التــي تســتطيع التنقُّ
علــى حســاب العمّــال. ففــي ظــلّ عولمــة الاقتصــاد العالمــي، بالإضافــة إلــى الأنمــاط العالمية 
للتجــارة والاســتثمار، تعُطــى الأفضليــة بالإجمــال لــرأس المــال علــى حســاب العمالــة، 
وبالأخــصّ العمّــال الأقــلّ مهــارةً الذيــن لا يســتطيعون الهجــرة بســهولة أو يعجــزون تمامًــا 

  .]Rodrik )1997([ )1997 ،ــك عــن الهجــرة )رودري

 الطلــب علــى السِــلَع والخدمــات المنخفضــة التكلفــة: ســاهمت الهجــرة مــن الأريــاف إلــى 
المـُـدُن، إلــى جانــب الطلــب علــى السِــلعَ والخدمــات المنخفضــة التكلفــة مــن العاملــين في 

الاقتصــادات الرســمية وغيــر الرســمية، في تعزيــز الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

 الحكومــات غيــر الملتزمــة أو غيــر الُمدرِكــة: مــا زال عــدد كبيــر مــن الحكومــات غيــر مُــدرِك 
للمســاهمات الاقتصاديــة التــي يدرُّهــا الاقتصــاد غيــر الرســمي والمشــاكل الموجــودة فيــه. 
لذلــك، لــم تــرَ تلــك الحكومــات أنّــه مــن الضــروري أن تتدخّــل، ظنًّــا منهــا بــأنّ الاقتصــاد 
ــب  ــر الرســمي في أغل ــرِك الاقتصــاد غي ــي، تُ ــر الرســمي سيتلاشــى ببســاطة. بالتال غي

الأحيــان مــن دون رقابــة ولــم يبــقَ في وجــه نمــوّه إلّا القليــل مــن العوائــق.

 الصعوبــات الاقتصاديــة والفقــر: إنّ الهجــرة بدافــع الفقــر وانخفــاض الدخــل والبطالة هي 
عوامــل مــن شــأنها أن تزيــد عــدد الأشــخاص الذيــن يدخلــون الاقتصــاد غير الرســمي. 
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3.2 الطابع غير الشرعي أو الشرعية الجزئية 

ــم بــأنّ القطــاع غيــر الرســمي يتألّــف مــن مؤسّســات  في الســابق، كان هنــاك افتــراضٌ مُعمَّ
مــة يعمــد مالكوهــا ومشــغّلوها إلــى عــدم تســجيلها، وبالتالــي إلــى  لة وغيــر مُنظَّ غيــر مُســجَّ
تفــادي دفــع الضرائــب. وعلــى الرغــم مــن أهميــة فهــم العمــل غيــر الرســمي في ضــوء الإطــار 
ــة  ــد عــن الحقيق ــدًا كُلّ البع ــى بعي ــراض يبق ــيّن، إلّا أنّ هــذا الافت ــدٍ مع ــي في أيّ بل القانون

الكاملــة، نظــرًا إلــى سلاســل الإنتــاج المترابطــة. 

ــن  ــرعية م ــر الش ــات غي ــات أو الترتيب ــي العملي ــرقٌ ب ــد ف ــع، يوج في الواق
جهــة، وبــي السِــلَع والخدمــات غيــر الشــرعية مــن جهــة أخــرى. فترتيبــات 
الإنتــاج أو العمــل في الاقتصــاد غيــر الرســمي تكــونُ عــادةً شــبه شــرعية أو 
غيــر شــرعية، لكــنّ معظــم العاملــي والمؤسّســات في القطــاع غيــر الرســمي 
يُنتِجــون و/أو يوزّعــون سِــلَعًا وخدمــات قانونيــة وشــرعية. لا شــكّ في 
الرســمي يتضمّــن جــزءًا إجراميًــا، وهــو الاقتصــاد  أنّ الاقتصــاد غيــر 
الإجرامــي الــذي يعمــل بطريقــةٍ غيــر شــرعية ويتعامــل بسِــلَع وخدمــات 
غيــر شــرعية. لكــنَّ عــددًا كبيــرًا مــن مالكــي ومشــغّلي المؤسّســات غيــر 
الرســمية يعملــون بطريقــة شــبه شــرعية أو غيــر شــرعية بســبب تشــدّد 
البيئــة التنظيميــة أو تعقيدهــا أو غيابهــا بــكلّ بســاطة. كذلــك، ثمّة عدد 
ــد مُخرَجــات أو أعمــال أو  كبيــر مــن الأنشــطة غيــر الرســمية التــي لا تولّ

ــدة.  ــة الُمعتمَ ــرائح الضريبي ــن الش ــا ضم ــة لإدراجه ــل كافي مداخي
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4. المدارس الفكرية ومنهجيات القياس
ــع  ــى أرب ق إل ــن خــلال التطــرُّ ــر الرســمي، م يناقــش هــذا الفصــل ســلوكيات الاقتصــاد غي
مــدارس فكريــة واردة في الأدبيــات التــي تناولـَـت هــذا الموضــوع: المدرســة الثنائيــة والمدرســة 
الهيكليــة والمدرســة القانونيــة والمدرســة الطوعيــة. كذلــك، ينظُــر هــذا الفصــل في مــا تحتويــه 
الدراســات والمنشــورات مــن إشــارةٍ إلــى العلاقــة بــين الاقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي، 
بالإضافــة إلــى مســائل الاقتصــاد غيــر الرســمي وبعــض المتغيّــرات الكليّــة، بمــا في ذلــك نمــوّ 

النــاتج المحلّــي الإجمالــي الرســمي، وعجــز الميزانيــة، ومســتويات الفقــر. 

الــذي يشــمل المؤسّســات غيــر  إنّ التعريــف المتُعــارَف عليــه للاقتصــاد غيــر الرســمي، 
ــات  ــفٌ يطــرح تحدّي ــى حــدّ ســواء، هــو تعري ــر الرســمية عل ــات العمــل غي الرســمية وعلاق
ومتطلبّــات جديــدة أمــام الراغبــين في تحديــد حجــم النشــاط الاقتصــادي غيــر الرســمي على 
ــق، يــدرس هــذا الفصــل أيضًــا الأســاليب المتنوّعــة التــي  ــي. مــن هــذا المنطل المســتوى المحلّ
تطــوّرَت علــى مــرّ الســنين لتقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. ويمكــن تصنيــف هــذه 
النهُُــج المختلفــة ضمــن ثــلاث فئــات رئيســة: الأســاليب المباشــرة، والأســاليب غيــر المباشــرة، 

وأســاليب النمذجــة. 

تعتمــد النهُُــج المباشــرة، التــي تســتند بالإجمــال إلــى عمليــات المســح والعيّنــات، علــى الــردود 
الطوعيــة أو عمليــات التدقيــق الضريبــي وغيرهــا مــن أســاليب الامتثــال، لقيــاس الاقتصــاد 
غيــر الرســمي؛ وتكــون النتائــج مرتبطــة بكيفيــة صياغــة الاســتبيان، وهــي بالتالــي لا تعكــس 

علــى الأرجــح كافــة الأنشــطة غيــر الرســمية. 

ــج القائمــة علــى المؤشّــرات، فتســتخدم  ــرَف أيضًــا بالنهُُ ــج غيــر المباشــرة، التــي تعُ ــا النهُُ أمّ
ــج الــذي ينظُــر في  المعلومــات غيــر المباشــرة لتقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. فالنهَْ
التفــاوت بــين القــوى العاملــة الرســمية والفعليــة يعَتبِــر مثــلًا أنّ تراجُــع مشــاركة القــوى 
العاملــة في الاقتصــاد الرســمي يمكــن أن يشــكّل مؤشّــرًا يــدلّ علــى زيــادة حجــم الاقتصــاد 

غيــر الرســمي. 
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4.1 المدارس الفكرية المتعلّقة بالاقتصاد غير الرسمي
علــى مــرّ الســنين، انقســمَ الجــدال حــول الاقتصــاد غيــر الرســمي إلــى أربــع مــدارس فكريــة 
ــواع  ــه، وأن ــه وطبيعت ــر الرســمي وتكوين ــق بأســباب نشــوء الاقتصــاد غي ــا يتعلّ رئيســة في م
ــز كلّ مدرســة فكريــة علــى شــريحة  التوصيــات السياســاتية التــي ينبغــي اعتمادُهــا. ترُكِّ
مختلفــة مــن الاقتصــاد غيــر الرســمي، بــدءًا بالعاملــين الســاعين إلــى البقــاء والاســتمرار، 
ــى روّاد الأعمــال المســتقليّن.  ــن مــن الباطــن، وصــولًا إل ــال المتعاقدي مــرورًا بالمنُتِجــين والعمّ
نتيجــةً لذلــك، تقتــرح كلّ مدرســة فكريــة مفاهيــم مختلفــة بالنســبة إلــى مــا ينبغــي أن تنطــوي 

عليــه الاســتجابة السياســاتية للاقتصــاد غيــر الرســمي:

)The Dualist School( 4.1.1 المدرسة الثنائية

تشُــير المدرســة الثنائيــة إلــى القطــاع غيــر الرســمي باعتبــاره يشــمل أنشــطة هامشــية 
ــر دخــلًا للفقــراء وشــبكة أمــان  وكفاحيــة تختلــف عــن القطــاع الرســمي ولا ترتبــط بــه، وتوُفِّ
في أوقات الأزمات. بحســب هذه المدرســة، يعود ســبب اســتمرارية الأنشــطة غير الرســمية، 
ــة  ــرَص العمــل الحديث ــر مــا يكفــي مــن فُ ــى عــدم توفي ــة ســوق العمــل، إل ــي ازدواجي وبالتال
لاســتيعاب العمالــة الفائضــة في البلــدان الناميــة، مــن جــرّاء معــدّلات النمــوّ الاقتصــادي 
البطيئــة و/أو معــدّلات النمــوّ الســكّاني الأســرع مــن معــدّلات النمــوّ الاقتصــادي )منظّمــة 

ــة، 1972(. ــل الدولي العم

ويــرى أصحــاب هــذه المدرســة الفكريــة أنّــه ينبغــي علــى الحكومــات خلــق المزيــد مــن فُــرَص 
العمــل وتوفيــر الائتمانــات وخدمــات تطويــر المشــاريع للمشــغّلين غيــر الرســميين، بالإضافــة 

إلــى تأمــين الهيــاكل الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة لعائلاتهــم. 

 )The Structuralist School( 4.1.2 المدرسة الهيكلية

ــر  ــات، أنّ المؤسّســات غي ــين الســبعينات والثمانين ــي نشــأت ب ــة، الت ــر المدرســة الهيكلي تعَتبِ
الرســمية والعمّــال المأجوريــن غيــر الرســميين يكونــون تابعــين لمصالــح الشــركات الرأســمالية 
الكبيــرة ويزوّدونهــا بسِــلعَ وخدمــات رخيصــة. في الواقــع، يــرى أصحــاب هــذه المدرســة 
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ــاج الرســمية  ــة، أنَّ وســائل الإنت ــة الثنائي ــى عكــس أصحــاب المدرســة الفكري ــة، وعل الفكري
وغيــر الرســمية تكــونُ متّصلــة ومترابطــة إلــى حــدٍّ كبيــر. وتؤُمِــن هــذه المدرســة الفكريــة أنّ 
ــة الرأســمالية  ــة التنمي ــر الرســمي ونمــوّه هــو طبيع الســبب وراء اســتمرارية الاقتصــاد غي

وليــس نقــص النمــوّ. 

مــن جهــة أخــرى، يــرى أصحــاب هــذه المدرســة الفكريــة أنّــه ينبغــي علــى الحكومــات معالجــة 
العلاقــة غيــر المتكافئــة بــين »المشــاريع الكبيــرة« والمنُتِجــين والعمّــال التابعــين لهــا عــن طريــق 

اعتمــاد آليــة مناســبة لتنظيــم العلاقــات التجاريــة وعلاقــات العمــل. 

)The Legalist School( 4.1.3 المدرسة القانونية

تعَتبِــر المدرســة القانونيــة، التــي نشــأت في أواخــر الثمانينــات والتســعينات، أنّ القطــاع غيــر 
الرســمي يتألّــف مــن روّاد أعمــال غيــر رســميين يختــارون العمــل بطريقــةٍ غيــر رســمية مــن 
ــود. بحســب هــذه  ــت ومجه ــف ووق ــن تكالي ــه التســجيل الرســمي م ــا يتطلبّ ــب م أجــل تجنّ
ــدة بخلــق حواجــز تَحــول  المدرســة الفكريــة، تتســبّب القواعــد والإجــراءات الحكوميــة المعقّ
دون تنظيــم العمــل، وبالتالــي تعُيــق الإمكانــات الإنتاجيــة لــروّاد الأعمــال غيــر الرســميين )دي 

.]De Soto )1989, 2000([ )2000 ،1989 ،ســوتو

ويــرى أصحــاب هــذه المدرســة الفكريــة أنّــه ينبغــي علــى الحكومــات اعتمــاد إجــراءات 
ــطة لتشــجيع المؤسّســات غيــر الرســمية علــى التســجيل ومنــح حقــوق  بيروقراطيــة مُبسَّ
ــة  ــر الرســميين، مــن أجــل دفــع عجل ــة القانونيــة لأصــول التــي يملكهــا المشــغّلون غي الملكي

إمكاناتهــم الإنتاجيــة وتحويــل أصولهــم إلــى رأســمال حقيقــي. 

)The Voluntarist School( 4.1.4 المدرسة الطوعية

ــز هــذه المدرســة أيضًــا علــى روّاد الأعمــال غيــر الرســميين الذيــن يســعون عمــدًا إلــى  ترُكِّ
تجنُّــب الأنظمــة والضرائــب. لكنّهــا، بخــلاف المدرســة القانونيــة، لا تلُقي اللــوم على إجراءات 
التســجيل المعقّــدة والصارمــة. في الواقــع، تعَتبِــر هــذه المدرســة الفكريــة أنّ روّاد الأعمــال غير 
ــع  الرســميين يختــارون العمــل بشــكل غيــر قانونــي، أو حتّــى بشــكل إجرامــي، مــن أجــل التمتُّ
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بالمكاســب الناتجــة عــن تجنُّــب الضرائــب والأنظمــة التجاريــة ورســوم الكهربــاء والإيجــار 
 .]Maloney )1999([ )1999( ،وغيرهــا مــن التكاليــف التي يفرضها العمل الرســمي )مالونــي

ــز أصحــاب هــذه المدرســة الفكريــة علــى إدخــال المؤسّســات غيــر  مــن هــذا المنطلــق، يرُكِّ
الرســمية إلــى البيئــة التنظيميــة الرســمية، مــن أجــل زيــادة القاعــدة الضريبيــة والحــدّ مــن 

ــل المؤسّســات غيــر الرســمية.  ــة مــن قِبَ المنافســة غيــر العادل

4.2 الُأطُر النظرية وأنماط الاقتصاد غير الرسمي
يعَتبِــر عــدد كبيــر مــن علمــاء الاقتصــاد أنّ معظــم الباحثــين قــد ركّــزوا علــى مســألة قيــاس 
ق إلــى العمليــة الاقتصاديــة التــي تنشــأ مــن خلالهــا  الاقتصــاد غيــر الرســمي، مــن دون التطــرُّ
هــذه الظاهــرة. في الإطــار نفســه، أشــارَ تومــاس )Thomas )1999([ )1999[ إلــى أنّ علمــاء 
الاقتصــاد قــدّروا حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي علــى أســاس اختبــاري، مــن دون أيّ تبريــر 

لأســباب الكامنــة وراء وجــود هــذه الظاهــرة، أو كيفيــة ارتباطهــا بالاقتصــاد الرســمي.

 ،]Hart )1973([ )1973( أمّــا نظريــة المدرســة الكلاســيكية الجديــدة، التــي يقودُهــا هــارت
ــل الاقتصــاد الرســمي.  فتــرى أنّ الاقتصــاد غيــر الرســمي هــو »منبــعٌ للنمــوّ«، وهــو قطــاعٌ يكُمِّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ نهــج التنميــة الاقتصاديــة القائــم علــى الاحتياجــات الأساســية، 
الــذي ابتكرتــه منظّمــة العمــل الدوليــة، هــو نهــجٌ يدعــم هــذه الفكــرة إلــى حــدّ كبيــر، حيــث 
ــاكل  ــة الأساســية والهي ــات الصحّي ــر الرســمي بالخدم ــد الاقتصــاد غي ــى أنّ تزوي ــير إل يشُ
الأساســية والتعليــم والإســكان وإمــدادات الميــاه النظيفــة، يســاعد علــى التخفيــف مــن حــدّة 
ــص لتحفيــز النمــوّ في الاقتصــاد الرســمي.  الفقــر بطريقــةٍ أســرع مــن أيّ نهــج آخــر مخصَّ
لكــنّ نقُّــاد هــذا النهــج ركّــزوا علــى فكــرة أنّ نهــج الاحتياجــات الأساســية يــؤدّي إلــى تعقيــد 

التحــوّل الهيكلــي نحــو التنميــة الصناعيــة في الاقتصــادات الناميــة.

4.2.1 النموّ الاقتصادي والفقر والاقتصاد غير الرسمي

ثمّة مفهومٌ ســائد بأنّ نســبةً أعلى من الأشــخاص الفقراء يعملون في الاقتصاد غير الرســمي، 
علــى اعتبــار أنّ متوسّــط الدخــل في الاقتصــاد غيــر الرســمي أقــلّ بكثيــر مــن متوسّــط الدخــل 
في الاقتصــاد الرســمي. في هــذا الســياق، أشــارَ شــارمز )Charmes )1998([ )1998[ إلــى 
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ــين في الاقتصــاد  ــرًا مــن الأشــخاص العامل ــا، لأنّ عــددًا كبي ــة لا تصــحُّ دائمً ــك الفرضي أنّ تل
الرســمي لــم يتمكّنــوا مــن التخلُّــص مــن الفقــر. وفي المقابــل، فــإنّ العاملــين في الاقتصــاد غيــر 

الرســمي ليســوا جميعًــا مــن الفقــراء. 

ــر الرســمي والاقتصــاد الرســمي، وجــدَ شــيفر  ــين الاقتصــاد غي ــة ب ــى العلاق وبالنســبة إل
)Schaefer )2001([ )2001[ رابطًــا غيــر مباشــر بــين نمــوّ الاقتصــاد غيــر الرســمي 

ــاءة،  ــةً وكف ــر إنتاجي ــرًا أنّ الاقتصــاد الرســمي هــو اقتصــادٌ أكث والاقتصــاد الرســمي، مُعتبِ
مُشــيرًا إلــى أنّ توســيع الأنشــطة غيــر الرســمية ســيؤدّي إلــى تراجُــع الدخــل القومــي. أمّــا 
ــه مجــرّد وســيلة للتهــرّب مــن  ــر أنّ أقصــى نظــرة مُناهِضــة للاقتصــاد غيــر الرســمي فتعتب
الأنظمــة الحكوميــة والضرائــب. وفي دراســةٍ حــول اقتصــاد البيــرو، اكتشــفَ كيلــي )1994( 
])Kelley )1994[ أنّ وجــود الاقتصــاد غيــر الرســمي أدّى إلــى تخفيــف سياســات ضغــط 

ــضَ المضُاعِــف الكينيــزي، الأمــر الــذي أدّى بــدوره إلــى تراجُــع  الطلــب في الثمانينــات، مــا خفَّ
ــات الاســتهلاكية. النفق

ــي المخُرَجــات في  ــن إجمال ــرًا م ــر الرســمي يشــكّل جــزءًا كبي ــى أنّ الاقتصــاد غي ونظــرًا إل
ــق في  ــدان الناميــة، فــإن الحاجــة تدعــو بالتالــي إلــى إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث للتعمُّ البل

ــر الرســمي والاقتصــاد الرســمي.   ــين الاقتصــاد غي ــة المترابطــة ب دراســة العلاق

4.2.2 التدابير المالية والاقتصاد غير الرسمي

ــدان  ــوّ الاقتصــادي يشــكّل موضــعَ جــدل في البل ــة والنم ــين عجــز الميزاني ــط ب ــا زال الراب م
الناميــة. فالبعــض يــرى أنّ تخفيــض العجــز في الميزانيــة هــو شــرط ضــروري لتعزيــز النمــوّ 
الاقتصادي الشــامل والمســتدام، في حين يعتبر أشــخاصٌ آخرون أنّ تعزيز النموّ الاقتصادي 
يحتــاج إلــى نفقــات حكوميــة، ويــؤدّي بالتالــي إلــى العجــز. وفي الواقــع، فإن من شــأن تخفيض 
عجــز الميزانيــة أن يؤثّــر علــى النمــوّ الاقتصــادي عــن طريــق تعزيــز الاســتهلاك المحلـّـي 
ــل  والطلــب علــى الاســتثمار. في هــذا الإطــار، يعتقــد الكينيزيــون أنّ الاســتثمارات العامّــة تكُمِّ
الاســتثمارات الخاصّــة، حيــث أنّ الاســتثمارات العامّــة في الهيــاكل الأساســية تعَُــدّ ضروريــة 

جــدًا لتعزيــز الاســتثمارات الخاصّــة. 
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ــوّ الاقتصــادي  ــين النم ــة ب ــم العلاق ــر مــن الدراســات والمنشــورات لتقيي ــس عــدد كبي تّم تكري
لـَـت دراســاتٌ كثيــرة إلــى نتيجــةٍ مشــتركة، ألا وهــي أنّ عجــز الميزانيــة  وعجــز الميزانيــة. وتوصَّ
يقتــرن إجمــالًا بنمــوّ اقتصــادي محــدود في البلــدان الناميــة. والواقــع أنّ ســبب الآثــار الســلبية 
ــوارد وســوء إدارة  ــع الم ــى ســوء توزي ــود إل ــوّ الاقتصــادي، يع ــى النم ــة عل ــد عجــز الميزاني لتزايُ
الديــون. وبحســب هــذه الدراســات، تواجــه البلــدان الناميــة خيارَيــن اثنـَـين: إمّــا توســيع الإنفــاق 
بكفــاءة أكبــر وتحســين إدارة الديــون، وإمّــا تخفيــض الإنفــاق العــام لتقليص العجــز في الميزانية. 

مــن جهــة أخــرى، ينظــر شــنايدر وإنســتي )Schneider and Enste )2000([ )2000[ إلــى 
العلاقــة بــين الاقتصــاد غيــر الرســمي وعجــز الميزانيــة باعتبارهــا أشــبه بكــرةٍ ثلجيــة: فزيــادة 
ــا  ــة، يفــرض ضغطً ــد العجــز في الميزاني ــر الرســمي، إلــى جانــب تزايُ أنشــطة الاقتصــاد غي
ــع بوتيــرةٍ أســرع. ثــمّ تنتقــل هــذه الآثــار إلــى  معيّنًــا علــى الاقتصــاد غيــر الرســمي للتوسُّ
ــع الاقتصــاد غيــر الرســمي إلــى تراجُــع الإيــرادات الضريبيــة، بســبب  الميزانيــة، فيــؤدّي توسُّ
ارتفــاع معــدّلات التهــرُّب الضريبــي، الأمــر الــذي يقــود في نهايــة المطــاف إلــى عجــزٍ حكومــي 
أوســع. وفي إطــار ســعي الحكومــة إلــى تمويــل عجــز الميزانيــة، ســتجد نفسَــها مضطــرّة إلــى 
فــرض المزيــد مــن الضرائــب أو رفــع معــدّلات الضرائــب الحاليــة مــن أجــل زيــادة الإيــرادات 
الضريبيــة. لكــنْ، مــن شــأن هــذه الإجــراءات أن تزيــد مــن تكلفــة الأربــاح الضائعة جــرّاء العمل 
الرســمي والمنظّــم، مــا يــؤدّي مجــدّدًا إلــى تزايـُـد حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي، حيــث يختــار 
عــدد كبيــر مــن الوحــدات الاقتصاديــة والعمّاليــة الانتقــال إلــى هــذا القطــاع مــن الاقتصــاد. 

4.3 قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي

ــر الرســمي،  ــر حجــم نشــاط القطــاع غي ــي يمكــن اســتخدامها لتقدي ــات الت ــدّد المنهجي تتع
وذلــك تبعًــا لأهــداف المتوخّــاة مــن الدراســة والبيانــات المطلوبــة والأنظمــة الإحصائيــة 
واحتياجــات صانعــي السياســات. ويمكــن تصنيــف التقديــرات المتعلقّــة بحجــم القطــاع غيــر 

ــات: النهــج المباشــر، والنهــج النموذجــي، والنهــج غيــر المباشــر. الرســمي ضمــن ثــلاث فئ
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4.3.1 المنهجيات المباشرة
ر حجم الاقتصاد غير الرســمي  يرتبــط هــذا النهــج بطبيعتــه بالاقتصــاد الجزئــي، بحيث يقُــدِّ
ــى  ــج إل ــه. ويســتند هــذا النه ح عن ــرَّ ــر المصُ ــة للعمــل غي ــد القيمــة النقدي ــق تحدي عــن طري
مــة بشــكلٍ جيّــد أو إلــى نتائــج عمليــات التدقيــق الضريبــي. ويصُــار إلــى  عمليــات مســح مُصمَّ
اســتخدام نهُُــج متعــدّدة مــن أجــل إجــراء مســح خــاصّ للقطــاع غيــر الرســمي، وذلــك بغيــة 
ــل إلــى تقديــرٍ مباشــر لحجــم هــذا القطــاع. ويســمح ذلــك للباحثــين بتوســيع نطــاق  التوصُّ
المســوحات العاديــة الحاليــة، مثــل مســوحات القــوى العاملــة أو مســوحات الأسَُــر المعيشــية، 
لتشــمل معلومــات مرتبطــة بالقطــاع غيــر الرســمي، بالإضافــة إلــى إجراء مســوحات مختلطة 

لأسَُــر المعيشــية وللمؤسّســات. 

ولعــلّ الميــزة الرئيســة للنهــج المباشــر تكمــن في إمكانيــة توفيــر معلومــات تفصيليــة حــول 
ــرافي.  ــع القطاعــي والجغ ــا يخــصّ التوزي ــر الرســمي، لا ســيّما في م ــة الاقتصــاد غي هيكلي
هــذا وقــد تبــرُز بعــض القيــود الُمحتمَلــة لــدى اســتخدام المســوحات الخاصّــة، ســيّما وأنّهــا 
باهظــة التكلفــة وغالبًــا مــا تتطلّــب مــوارد ماليــة وبشــرية هائلــة. عــلاوةً علــى ذلــك، تعتمــد 
دقّــة هــذه التقديــرات بالدرجــة الأولــى علــى مــدى صــدق الإجابــات التــي يعُطيهــا الأشــخاص 

المسُــتطلعَون. يشــمل النهــج المباشــر لتقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي: 

4.3.1.1  عمليات المسح

لقــد اســتخُدِمت المســوحات علــى نطــاقٍ واســع كوســيلةٍ لجمــع البيانــات حول مختلــف جوانب 
دة لــه وخصائصــه ونتائجه في  الاقتصــاد غيــر الرســمي، بمــا في ذلــك حجمــه والعوامــل الُمحــدِّ
إطــار المناطــق الحضريــة. وتبعًــا للنطــاق والوقــت المتُــاح والميزانيــة المتوفّــرة، يمكــن إجراء هذه 
المســوحات إمّــا علــى المســتوى الوطنــي وإمّــا علــى المســتوى المحلـّـي. في البلــدان الناميــة، حيث 
مــة والبيانــات المنهجيــة الأخــرى،  لا يمكــن التعويــل إلــى حــدٍّ كبيــر علــى أنــواع البيانــات المنُظَّ
لتَ المســوحات مصــدرًا رئيسًــا للمعلومــات حــول النشــاط الاقتصــادي غيــر الرســمي.  شــكَّ
وســمحَت هــذه المســوحات بتكويــن صــورة أوضــح عــن القطاعــات غيــر الرســمية في الأريــاف 
دة لهــا وخصائصهــا، فضــلًا عــن  كمــا في المـُـدُن، وذلــك في مــا يخــصّ حجمهــا والعوامــل الُمحــدِّ
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حقــوق العمّــال، وأنظمــة العمــل، ومســائل المســاواة بــين الجنسَــيْن، والصحّــة العامــة، والإنتــاج 
المنزلــي، وتشــكيل النقابــات العمّاليــة، والقــوى العاملــة مــن المهاجريــن، والهجــرة، والمشــاريع 
الصغيــرة الرســمية، وسُــبلُ العيــش التقليديــة، والتعاونيــات الاجتماعيــة، وســلوك الشــركات 

المتعــدّدة الجنســيات، والهيــاكل الأساســية الحضريــة.

4.3.1.2 عمليات التدقيق الضريبي

يســاعد التدقيــق الضريبــي في تحديــد حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي عبــر قيــاس التفــاوت 
ح عنهــا لأغــراض ضريبيــة وتلــك التــي يتــمّ قياســها مــن خــلال عمليــات  بــين المداخيــل المصُــرَّ
التحقّــق المؤسّســية. أمّــا الصعوبــات التــي توُاجِــه هــذا النهج فتكمُن في أنّ اســتخدام البيانات 
المتعلقّــة بالامتثــال الضريبــي يــوازي اســتخدام عيّنــة متحيّــزة ربّمــا، مــا قــد يــؤدّي بــدوره إلــى 

تقديــراتٍ منحرفــة للاقتصــاد غيــر الرســمي.

4.3.1.3 المنهجية القائمة على الاختاف بي مداخيل ونفقات الُأسَر المعيشية

ــل للنظــر في ســلوكيات الأفــراد  لجــأ علمــاء الاقتصــاد والاجتمــاع إلــى اســتخدام تحليــل مُفصَّ
مــن حيــث المداخيــل والنفقــات. وتعتمــد هــذه النهُُــج علــى المســوحات حــول مداخيــل ونفقــات 
الأسَُــر المعيشــية التــي تُجريهــا الســلطات الإحصائيــة الرســمية. وهــي تســلطّ الضــوء على أنّ 
ح عــن تدفّقــاتٍ نقديــة خارجــة ســنوية تفــوق مجمــوع المــوارد النقديــة  الأسَُــر المعيشــية تصُــرِّ
ــف ضمــن خانــة الاقتصــاد غيــر  التــي تلقّتهــا خــلال العــام، والفــارق بينهمــا يمكــن أن يصُنَّ
الرســمي. ويعتبــر بعــض علمــاء الاقتصــاد أنّ هــذا الأســلوب هــو نهــجٌ مباشــر كونــه يعتمــد 

أيضًــا علــى عمليــات المســح.

أمّــا الثغــرة الرئيســة لهــذا النهــج، وفقًــا لمــاكافي )MacAfee )1980([ )1980[، فتتمثّــل في 
اعتمــاده علــى مســوحات الأسَُــر المعيشــية باعتبارهــا مصــدرًا موثوقًــا للمعلومــات. لكــنْ، لا 
دًا في المشــاركة  بــدَّ لنــا أن نـُـدرِك أنّ الأشــخاص الذيــن لديهــم مــا يخفونــه ســيكونون أكثــر تــردُّ
ــل الاقتصــاد غيــر الرســمي  في المســوحات الرســمية. بالتالــي، فــإنّ هــذه المســوحات لا تمثّ

تـمـثـــيلًا تامًا.
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4.3.2 منهجية النماذج 

يسُــتعمَل هــذا النهــج لقيــاس مجموعــة مــن المتغيّــرات الداخليــة والخارجيــة، بواســطة 
ــر الرســمي ونمــوّه مــع مــرور الوقــت  ــة تكشــف نطــاق وجــود الاقتصــاد غي مُعــادَلات هيكلي
)جيلــز وآخــرون، 1999([ 1999( .Giles et al[؛ جيلــز، 1999 ])Giles )1999[؛ فــراي 
وشــنايدر، Frey & Schneider )2000([ 2000[(. أمّــا أبــرز طريقــة تسُــتخدَم ضمــن هــذا 
النهــج، فهــي نمــوذج المؤشّــرات المتعــدّدة والأســباب المتعــدّدة )MIMIC( الــذي يســتدلّ علــى 
درجــةٍ مــن الطابــع غيــر الرســمي الضمنــي مــن خــلال مجموعــة مــن الأســباب الافتراضيــة 
مــن جهــة - كمســتوى الضرائــب والتضخّــم والرواتــب والبطالــة، ومــن خــلال النتائــج القابلــة 
ــى هــذا  ــاد عل ــح بالاعتم ــه لا ينُصَ ــى أنّ ــنْ، تجــدرُ الإشــارة إل ــةٍ أخــرى. لك ــاس مــن جه للقي
النمــوذج لجمــع الحســابات الوطنيــة، كونــه ينطــوي علــى بعــض الإشــكاليات الهامّــة التــي تثير 
ــا مــن الدقّــة، مثــل  الشــكوك حــول إمكانيــة الاســتعانة بــه لأيّ غــرضٍ يتطلّــب مســتوىً عاليً

تقديــر مؤشّــرات الحســابات الوطنيــة.

يســتند هــذا النمــوذج إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى نظريــة المتغيّــرات الضمنيــة )أو غيــر المرصــودة( في 
الاقتصــاد القياســي. وهــو يتألّــف بالإجمــال مــن جزأيَـْـن: نمــوذج القيــاس والنمــوذج الهيكلــي. 
يربــط الأوّل بــين المتغيّــرات الضمنيــة والمؤشّــرات المرصــودة، في حــين يحــدّد الآخــر العلاقــات 
الســببية بــين المتغيّــرات الضمنيــة. وفي حالــة الاقتصــاد غيــر الرســمي، ثمّــة متغيّــرٌ ضمنــيّ 

واحــدٌ فقــط، ألا وهــو حجمــه.

4.3.3 المنهجيات غير المباشرة

يرتبــط هــذا النهــج بطبيعتــه بالاقتصــاد الكلـّـي. فهــو يدمــج العديــد مــن المتغيّــرات الاقتصادية 
ــل إلى تقدير حجم النشــاط الاقتصادي  بــة، إلــى جانــب مجموعــة مــن الفرضيــات، للتوصُّ المرُكَّ
الإجمالــي. يســتند هــذا الأســلوب إلــى مصــادر بيانــات اقتصادية كليّة لتقديــر حجم الاقتصاد 
غيــر الرســمي. وبعكــس الأســاليب المباشــرة، يعُطــي هــذا النهــج سلســلةً مــن التقديرات بشــأن 

الاقتصــاد غيــر الرســمي، عوضًــا عــن الاكتفــاء بتكويــن صــورة عامة لســنةٍ واحدة. 



ورقة سياسيات: حالة الاقتصاد غير الرسمي في الأردن: فُرَص الاندماج وتحدياته 28

4.3.3.1 المنهجيــة القائمــة على التبايُن في القوى العاملة

بشــكل عــام، تطُبَّــق الأســاليب القائمــة علــى التبايـُـن عنــد قيــاس المتغيّــر نفســه بواســطة مصدرَيـْـن 
مســتقلَّيْن للبيانــات. فــإذا رصــدَ أحــد المصــادر أنشــطةً معيّنــة لــم يرصدهــا المصــدر الآخــر، عندئــذٍ 
يمكــن أن ينُسَــب الفــرق في القياســات إلــى تلــك الأنشــطة غيــر المرصــودة. وفقًــا لهــذا النهــج، يمكــن 
أن تنُسَــب الفــوارق بــين التقاريــر حــول القــوى العاملــة الرســمية وبــين القــوى العاملــة الفعليــة إلــى 
الاقتصــاد غيــر الرســمي )بهــورات وآخــرون، Bhorat et al. )2001([ 2001[؛ هيئــة إحصــاءات 
ــة بحســب الإحصــاءات  ــا، 2001(. وقــد يشُــير التراجــع في مشــاركة القــوى العامل جنــوب إفريقي

الرســمية إلــى زيــادة المشــاركة في الاقتصــاد غيــر الرســمي.

4.3.3.2  المنهجية القائمة على التبايُن بي حسابي الدخل و الإنفاق في الناتج المحلّي الإجمالي

اســتعانَ الخبــراء الإحصائيــون المعنيّــون بالحســابات الوطنيــة بالبيانــات المتعلقّــة بحســابات 
الدخــل مقابــل حســابات الإنفــاق مــن أجــل تقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. فــإذا كان 
مســتوى النفقــات يفــوق مســتوى الدخــل، يعَتبِــر علمــاء الاقتصــاد والخبــراء الإحصائيــون أنَّ 
هــذا التبايـُـن هــو مؤشّــر يــدلّ علــى حجــم الدخــل الــذي يولّــده الاقتصــاد غيــر الرســمي. في 
هــذا الســياق، أشــارَ مــاكافي )1980([ )1980( MacAfee[ وهارتزنبــرغ وليمــان )1992( 
])Hartzenburg & Leimann )1992[ إلــى أنّ التباينُــات بــين إحصــاءات النفقــات القوميــة 

وإحصــاءات الدخــل القومــي قــد تنُسَــب إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي غيــر المرصــود.

 ]MacAfee )1980([ )1980( ولعلّ الدراسة الأشهَر في استخدام هذا النهج هي دراسة ماكافي
الذي يعُرِّف الاقتصاد غير الرسمي باعتباره »نشاطًا اقتصاديًا يوُلِّد مداخيل إنتاجية لا يمكن 
الناتج  إطار  في  الدخل  لقياس  المسُتخدَمة  العادية  الإحصائية  المصادر  بواسطة  تقديرها 
المحليّ الإجمالي«. ويتطرّق ماكافي إلى مشكلة إدراج الأنشطة الإجرامية في تعريفه، ويخلصُ 
إلى أنَّ »صعوبات القياس، إلى جانب عدم إمكانية ربط ارتفاع معدّل الجرائم بزيادة النشاط 
هذا  إشكاليةً في  تطرحُ  مسألةٌ  هي  الجرائم  إدراج  أنّ  تؤكّد  عوامل  جميعُها  الاقتصادي؛ 
بياناتٍ  إلى  الواقع  الناشئة عن الجريمة تحتاج في  المضُافة  القيمة  تقديرات  وأنّ  الإطار، 

أفضل وأكثر دقّة«.
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4.3.3.3 منهجية استهاك الكهرباء

يرتبط استهلاك الكهرباء ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج الاقتصادي، لا بل يعُتبرَ المؤشّر الملموس الأفضل 
 .]Kaufmann and Kaliberda )1996([ )1996( ،للنشاط الاقتصادي )كاوفمان وكاليبيردا
من هذا المنطلق، يستطيع الباحث تقدير كمية الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الاقتصاد لإنتاج 
مستوى معيّن من المخُرَجات. بحسب التحليل المنطقي هذا )كما في الطريقة القائمة على النقد 
الفعلي على الكهرباء وينُسَب الفرق إلى الاقتصاد غير الرسمي.  يتمّ رصد الطلب  المتداول(، 
وثمّة طريقةٌ بديلة تقضي بمراقبة العلاقة بين استهلاك الكهرباء وبين الناتج المحليّ الإجمالي. 
فبعد الإثبات، بأسلوبٍ اختباري، بأنّ استهلاك الكهرباء والناتج المحليّ الإجمالي هما عاملان 
واستخدام  الإجمالي  المحليّ  الناتج  نموّ  بين  الفرق  ينُسَب  أن  نفسها، يمكن  المرونة  يتشاركان 

الكهرباء إلى الاقتصاد غير الرسمي.

ــرات الموجــودة في  ــي مــن ثغــرات مشــابهة للثغ ــى أنّ هــذه الطريقــة تعان وتجــدرُ الإشــارة إل
الطريقــة القائمــة علــى النقــد المتــداول، وذلــك بســبب الافتراضــات الكثيــرة المتعلقّــة بالقطــاع 
غير الرســمي، بما في ذلك الافتراض بأنّ الإنتاج غير الرســمي والإنتاج الرســمي متســاويان 
مــن حيــث كفــاءة اســتخدام الطاقــة. كذلــك، اعتبــرَ شــنايدر، في معــرض نقــدِه لهــذه الطريقة، 
أنّ الأنشــطة غيــر الرســمية لا تحتــاج جميعهــا إلــى الطاقــة الكهربائيــة. فتوزيــع السِــلعَ في 
الشــوارع هــو أحــدُ الأمثلــة عــن الممارســات الشــائعة التــي لا تتطلـّـب الكهربــاء أو تحتــاج إلــى 
القليــل منهــا فقــط، ناهيــك عــن أنّ مرونــة اســتهلاك الكهربــاء هــي مســألةٌ متقلبّــة تعتمــد 

علــى الســوق، بمــا في ذلــك كفــاءة توزيــع الطاقــة الكهربائيــة والآلات المسُــتخدَمة. 

4.3.3.4 منهجية الطلب على النقود/النقد المتداول

لَ مَــن اســتحدثَ الطريقــة القائمــة علــى معــدّل النقــد  كانَ كايغــن )Cagan )1958([ )1958[ أوَّ
المتــداول، وتحديــدًا عندمــا حــاولَ تفســير تغيُّــر معــدّل النقــد المتــداول بفِعْــل العــرض النقدي على 
ــر هــذا النهــج أحــد أشــهَر وأقــدَم وأبسَــط الأســاليب  الأمــد الطويــل في الولايــات المتّحــدة. يعُتبَ
لتقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. وهــو يفتــرض أنّ حصّــة النقــد المتــداول مــن العــرض 
ــل الســلوك الطبيعــي؛ وأيُّ تغييــرٍ في هــذا المعــدّل يسُــتعمَل  النقــدي، خــلال ســنةٍ مرجعيــة، تُمثِّ
لقيــاس حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. واســتخدمَ غوتمــان )Guttman )1977([ )1977[ نهجًــا 

ممـــاثلًا، حيــث راقــبَ معــدّل النقــد المتــداول والودائــع تحــت الطلــب علــى فتــرةٍ زمنيــةٍ معيّنــة.
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5. حجم القطاع غير الرسمي في الأردن
صــدرت الدراســة الأخيــرة حــول القطــاع غيــر الرســمي عــن صنــدوق النقــد الدولــي في 
ــتفادة في  ــدروس المسُ ــم: مــا هــي ال ــوان »اقتصــاد الظــلّ حــول العال ــام 2018، تحــت عن الع
الســنوات العشــرين الماضيــة؟«. حاولـَـت هــذه الدراســة طــرح مناقشــةٍ مســتفيضة حــول 
المســتجدّات الأخيــرة التــي طــرأت علــى الأســاليب القائمــة والجديــدة لقيــاس اقتصــاد الظلّ. 
واســتعرضَت النتائــج الجديــدة المتعلقّــة باقتصــاد الظــلّ في 158 بلــدًا حــول العالــم، وذلــك 
ــوّة  ــى نقــاط الق ق إل ــام 2015. وتّم التطــرُّ ــى الع ــام 1991 إل ــدّة مــن الع ــرة الممت ضمــن الفت
ر  ــدَّ ــة لهــا. يقُ ــة ودراســة تقييمي ــة نقدي ونقــاط الضعــف لهــذه الأســاليب، مــع إجــراء مقارن
متوسّــط حجــم اقتصــاد الظــلّ في البلــدان الـــ158 بــين العامــين 1991 و2015 بنســبة 31.9 %. 
رَ القائمــة كلٌّ مــن الزيمبابــوي )60.6 %( وبوليفيــا )62.3 % مــن النــاتج المحلـّـي  وقــد تصــدَّ
الإجمالــي(. أمّــا أقــلّ نســبتيَْن فكانتــا مــن نصيــب النمســا )8.9 %( وسويســرا )7.2 % مــن 

ــي الإجمالــي(.   النــاتج المحلّ

وبحســب دراســة صنــدوق النقــد الدولــي، اســتحوذَ القطــاع غيــر الرســمي في الأردن علــى 
نســبة 15.2 % مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي في العــام 2015، وبلــغَ معدّلــه 17.4 % ضمــن 
الفتــرة التــي شــملتها الدراســة. وصــلَ القطــاع غيــر الرســمي إلــى أقصــى مســتوياته في العــام 
لَ 20.6 % مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي، في حــين ســجّلَ أدنــى مســتوياته  1993، حيــث شــكَّ

لَ 13.4 % مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي.  في العــام 2007، حيــث شــكَّ

وفي العــام 2011، نشــرَ البنــك الدولــي دراســةً بعنــوان »الســعي إلــى وظائــف أفضــل: تحــدّي 
القطــاع غيــر الرســمي في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا«. وقــد خلصَُــت هــذه الدراســة 
إلــى اختــلاف حجــم القطــاع غيــر الرســمي في منطقــة الشــرق الأوســط، لا ســيّما في البلــدان 
ــر المــوارد الطبيعيــة واليَــد العاملــة، كمــا  الواقعــة خــارج الخليــج العربــي، واعتمــاده علــى توفُّ
ــد  ــرةٍ في الي ــع بوف ــي تتمتّ ــدان الت ــات أنّ البل ــرَت البيان ــة. وأظه ــل الديموغرافي ــى العوام عل
ــر الرســمية، كمــا  ــة غي ــة مــن العمال ــي مــن مســتوياتٍ عالي ــة تعان ــوارد الطبيعي ــة والم العامل
ــات أنّ 80 %  ــك، كشــفَت البيان ــى ذل ــة إل ــن. بالإضاف ــران وســوريا واليم هــي الحــال في إي
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إلــى 90 % مــن القــوى العاملــة لا تسُــاهِم في نظــام الضمــان الاجتماعــي؛ وأمّــا النســبة غيــر 
رت بحوالــى 20% إلــى 25 %. المرصــودة مــن النــاتج المحلّــي الإجمالــي، فقُــدِّ

وفي البلــدان التــي تتدنّــى فيهــا نســبة اليــد العاملــة والمــوارد الطبيعيــة، كالأردن وتونس والمغرب، 
تراوحَــت حصّــة النــاتج المحلـّـي الإجمالــي غيــر المرصــود بــين 36 % و40 %، في حــين تراوحَــت 

نســبة القــوى العاملــة التــي لا تسُــاهِم في نظــام الضمــان الاجتماعــي بــين 45 % و67 %.

مــن جهــة أخــرى، أجــرى شــنايدر )Schneider )2002([ )2002[ تقديــرًا لحجــم الاقتصــاد 
غيــر الرســمي في 110 بلــدان مــن بــين البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تشــهد مرحلــةً انتقاليــة 
والبلــدان المنُتمِيــة إلــى منظّمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، بمــا فيهــا الأردن. 
واســتخدمت دراســته أســاليب متعــدّدة لتقديــر حجــم القطــاع غيــر الرســمي – أبرزهــا 
الأســلوب القائــم علــى الطلــب علــى النقــد المتــداول، والأســلوب القائــم علــى قيــاس المدُخَــلات 
المادّيــة، والأســلوب القائــم علــى دراســة التباينُــات، ومنهجيــة النمــاذج. وتشُــير نتائــج الدراســة 
إلــى أنّ متوسّــط حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي قــد بلــغَ في العــام 2000 نســبة 41 % مــن 
لَ نســبةً أقــلّ مــن  النــاتج القومــي الإجمالــي الرســمي في البلــدان الناميــة. أمّــا الأردن فســجَّ
هــذا المتوسّــط )19.4%(، في حــين وصلـَـت النســبة إلــى 38 % في البلــدان التــي تشــهد مرحلــةً 
انتقاليــة وإلــى 18 % في البلــدان المنُتمِيــة إلــى منظّمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي.

يذُكَــر أنَّ الدراســة الأكثــر شــمولًا لتقديــر حجــم القطــاع غيــر الرســمي في الاقتصــاد الأردنــي 
باســتخدام النهــج القائــم علــى عمليــات المســح، قــد صــدرَت عــن المجلــس الاقتصــادي 
ــر  ــى وضــع القطــاع غي ــط. ســلطَّت هــذه الدراســة الضــوءَ عل والاجتماعــي ووزارة التخطي
الرســمي في الأردن، كمــا حــدّدَت المجــالات التــي ينشــط فيهــا الاقتصــاد غيــر الرســمي، 
باســتخدام مجموعــات مــن البيانــات الناتجــة عــن المســح التتبُّعــي لســوق العمــل الأردنــي للعام 
JLMPS 2010( 2010(، فضــلًا عــن المعلومــات المتوفّــرة لــدى دائــرة الإحصــاءات العامّــة، 

علــى غــرار المســوحات حــول العمالــة والبطالــة. ركّــز هــذا المســح علــى هيكليــة ســوق العمــل 
دَت الدراســة العمالــة غيــر الرســمية علــى اختــلاف أنواعهــا،  الأردنــي وخصائصــه. كمــا حــدَّ
بمــا في ذلــك العمــل لقــاء أجــر أو راتــب مــن دون عقــد عمــل أو مــن دون ضمــان اجتماعــي، 
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والعمــل الحــرّ، والعمــل لصالــح الأســرة بــدون أجــر. وعرضَــت الدراســة لمحــةً تفصيليــة حــول 
ــر التأمــين  ــر المدفوعــة، ومــدى توفُّ ــك الإجــازات المدفوعــة وغي ظــروف العمــل، بمــا في ذل

الصحّــي، وســاعات العمــل، ونــوع وحجــم الوحــدة الاقتصاديــة التــي يعمــل فيهــا الفــرد.

رَت الدراســة كذلــك حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي باســتخدام منهجيــة الطلــب علــى  وقــدَّ
النقــد المتــداول للفتــرة الممتــدّة بــين العــام 1976 والعــام 2010. وأوضحَــت النتائج الاختبارية 
أنّ الاقتصــاد غيــر الرســمي قــد بلــغَ نســبة 10.07 % مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الاســمي 
في العــام 2010. وســجّلَ الاقتصــاد غيــر الرســمي أعلــى مســتوياته في العــام 1998، حيــث 
وصــلَ إلــى 12.05 %. أمّــا متوسّــط النســبة التقديريــة للاقتصــاد غيــر الرســمي خــلال فتــرة 

الدراســة )1976 - 2010( فبلــغَ 8.6 %.

وبنــاءً علــى دراســة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، والمســح الــذي أجُــريَ لقيــاس حجــم 
العمالــة غيــر الرســمية في الاقتصــاد الأردنــي، تّم تقســيم العمالــة في الأردن ضمــن خمــس 

مجموعــات علــى النحــو التالــي:

 العمل في القطاع العام.
 العمل الرسمي في القطاع الخاصّ.)1(

 العمل غير الرسمي في القطاع الخاصّ.)2(

 العاملون لحسابهم الخاصّ. 

 العاملون في المنازل الذين لا يتقاضون أجرًا.

واســتنتجَت الدراســة أنّ العمالــة غيــر الرســمية اســتحوذَت في العــام 2010 علــى نســبة 44 % 
مــن إجمالــي العمالــة في الاقتصــاد الأردنــي. كذلــك، أظهــرَت النتائــج توزيــع حصــص الاقتصــاد 
غيــر الرســمي بحســب فئــات العمالــة. فقــد جــاءَ العمــل غيــر الرســمي في القطــاع الخــاصّ في 
المرتبــة الأولــى )26 % مــن إجمالــي العمالــة غيــر الرســمية(، يليــه العاملــون لحســابهم الخــاصّ 

)17 %(، ثــمّ العاملــون في المنــازل بــدون أجــر )1 %(.

)1( العمّال الرسميون هم أولئك الذين لهم عقد عمل )دائم أو مؤقّت( أو يستفيدون من الضمان الاجتماعي، ويتقاضون أجرًا لقاء عملهم.

)2( العمالة غير الرسمية تشمل العمّال الذين يعملون بدون عقد عمل أو بدون ضمان اجتماعي.
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ــز العمــل غيــر الرســمي في الِحــرَف )30 %(، والخدمــات  ووفقًــا لهــذه الدراســة، يتركَّ
والمبيعــات )24 %(، وتشــغيل الآليــات )17 %(، والِمهَــن الرئيســة )9 %(. وبيَّنـَـت نتائــج 
لتَ في قطــاع  الدراســة أيضًــا أنَّ أعلــى نســبة مئويــة مــن العمالــة غيــر الرســمية قــد سُــجِّ
التجــارة بالجملــة والتجزئــة، وفي قطــاع تصليــح المحــرّكات والدرّاجــات الناريــة )30.0 %(، 

والصناعــة )18.6 %(، والنقــل والتخزيــن )11.7 %(، والبنــاء )11.1 %(.

مــن جهــة أخــرى، أجــرى الحورانــي وآخــرون )Al-Hourani et al. )2006([ )2006[ دراســةً 
ميدانيــة حــول »القطــاع غيــر الرســمي في الأردن«، بهــدف تحديــد هيكليــة هــذا القطــاع 
ــى نمــوّه وتوسّــعه. وقــد  ــر عل ــي تؤثّ ــد العوامــل الت ــى الوقــوف عن وخصائصــه، بالإضافــة إل
ــر  ــات عامــة حــول هــذا القطــاع، وتغيي ــى اســتحداث قاعــدة بيان ــا إل ســعَت الدراســة أيضً
ــى  ــة عل ــة المعنيّ ــه، وتشــجيع الســلطات العامّ ــين في ــة الســائدة تجــاه العامل المواقــف النمطي

ــا في الاقتصــاد الرســمي. ــة دمجهــم تدريجيً ــة، بغي التعامــل معهــم بإيجابي

اعتمــدت الدراســة أســلوب المعاينــة الحصصيــة، عبــر تعــداد الفئــات الرئيســة والثانويــة التــي 
ل منهــا القطــاع، ومــن ثــمّ اختيــار عيّنــة تتناســب إلــى حــدٍّ مــا مــع الأحجــام المفُترَضــة  يتشــكَّ
ــت  للفئــات المختلفــة )مــن حيــث الأرقــام( وتتــوزّع علــى شــتّى محافظــات المملكــة. وعليــه، تألفَّ
ــة  ــص الديموغرافي ــات تســمح بالنظــر في الخصائ ــرت بيان ــن 481 شــخصًا، ووفّ ــة م العيّن
والاجتماعيــة والمهنيــة والتنظيميــة للعاملــين في القطــاع غيــر الرســمي، فضــلًا عــن الوضــع 

القانونــي للمؤسّســات في هــذا القطــاع، وسِــمَات بيئــة العمــل.

ومــن حيــث الطــرح النظــري، اســتندَت الدراســة الميدانيــة إلــى عــددٍ مــن ورقــات العمــل، لا 
ســيّما تلــك التــي تحمــل عنــوان »القطــاع غيــر الرســمي في البلــدان الناميــة مــع إشــارة خاصّــة 
 The Informal Sector in Developing Countries with“[ )2005 ،إلى الأردن« )عليان
Special Reference to Jordan“ )Alian, 2005(5[. وقــد عرّفــت هــذه الأخيــرة القطــاع 

غيــر الرســمي باعتبــاره قطــاع الأعمــال الــذي يضــمّ عمّــالًا ومؤسّســات صغيــرة يعملــون 
لة رســميًا ولا  خــارج إطــار الأنظمــة والقوانــين. وأشــارَت إلــى أنّ هــذه الأعمــال غيــر مُســجَّ
تحمــل ترخيصًــا مــن الدولــة. واســتعانت الورقــة ببيانــات تعــود إلــى العــام 1995، حيــث 
رَت مســاهمة القطــاع غيــر الرســمي في النــاتج المحلـّـي الإجمالــي بحوالــى 20 %، في حين  قُــدِّ

رَ أنَّ هــذا القطــاع يســاهم في توظيــف 25 % مــن القــوى العاملــة في الأردن.  قُــدِّ
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6. النتائــج الاختباريــة )قيــاس الاقتصــاد غيــر الرســمي 
والعمالــة غيــر الرســمية (

يقــدّم هــذا القســم الإطــار المفاهيمــي لمنهجيــة الطلــب علــى النقــد المتــداول لقيــاس القطــاع 
لأغــراض  المعُتمَــد  القياســي  الاقتصــاد  نمــوذج  جانــب خصائــص  إلــى  الرســمي،  غيــر 
هــذه الدراســة. ارتكــزَت هــذه الدراســة علــى نهــج الطلــب علــى النقــد المتــداول لتقديــر 
ــا«  حــة كليًّ ــدَت طريقــة »أدنــى المربّعــات المصُحَّ حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي، بينمــا اعتمُِ
)FMOLS( )3( لتقديــر دالّــة الطلــب علــى النقــد المتــداول. أمّــا مــن حيــث قيــاس العمالــة غيــر 

ــة.  ــرة الإحصــاءات العامّ ــدى دائ ــات المتُاحــة ل ــى البيان الرســمية فتســتند الدراســة إل

6.1 الاقتصاد غير الرسمي  
وفقًــا للدراســات النظريــة، يمكــن نمذجــة الطلــب علــى النقــد المتــداول باعتبــاره دالّــةً 
)function( مرتبطــة بمعــدّل الفائــدة للمســتهلكين، لتحديــد تكلفــة الأربــاح الضائعــة جــرّاء 

الاحتفــاظ بالأمــوال؛ ونصيــب الفــرد مــن الدخــل لتحديــد النمــوّ علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن؛ 
والأجــور أو الاســتهلاك الخــاصّ لتحديــد الأنمــاط المتغيّــرة للاحتفــاظ بالأمــوال، وإيــرادات 
ــرات الاســتدلالية في  الحكومــة )الإيــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة( بالنســبة إلــى التغيُّ

حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

ــدّة بــين العــام  بهــدف تقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي في الأردن خــلال الفتــرة الممت
1976 والعــام 2017، ســيتمّ تطبيــق معادلــة الطلــب علــى النقــد المتــداول التــي تشــمل 

مجموعــة مــن المتغيّــرات المختلفــة، بمــا في ذلــك النقــود المتداولــة كحصّــة مــن النــاتج المحلـّـي 
الإجمالــي، باعتبارهــا متغيّــرًا تابعًــا )dependent variable(. أمّــا المتغيّــرات المســتقلةّ 
فتضــمّ معــدّل الفائــدة الاســمية علــى الطلــب؛ ونصيــب الفــرد مــن الدخــل )تقســيم النــاتج 
ــي  ــاتج المحلّ ــن الن ــة الاســتهلاك الخــاصّ م ــى عــدد الســكّان(؛ وحصّ ــي عل ــي الإجمال المحلّ

حــة كليًّــا« FMOLS علــى يـَـد فيليبــس Phillips وهانســن  )Hansen )1990 مــن أجــل تقــديم  )3( تّم تصميــم طريقــة انحــدار »أدنــى المربّعــات المصُحَّ

التقديــرات الفضلــى لانحــدارات التكامُــل المشــترك. تقــومُ هــذه الطريقــة علــى تصحيــح أدنــى المربّعــات لاحتســاب تأثيــرات الارتبــاط التسلســلي 
ولاحتســاب التداخُليــة في المتغيّــرات المســتقلةّ الناجمــة عــن وجــود علاقــة تكامُــل مشــترك.    
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ــات  ــب المبيع ــرادات ضرائ ــة )إي دات مختلف ــا مُحــدِّ ــي له ــة الت ــرادات الضريبي ــي؛ والإي الإجمال
كحصّــة مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي، والإيــرادات الضريبيــة الإجماليــة كحصّــة مــن النــاتج 

ــي(؛ وعــدد الســكّان.  ــي الإجمال المحلّ

ــيْن مُحدّدَيـْـن )tax variables(، إلــى جانــب النتائــج  في الواقــع، يتــمّ اعتمــاد مُتغيِّرَيـْـن ضريبيَّ
الســابقة لهذَيــن المتغيّرَيـْـن: أوّلًا، معــدّلات ضرائــب المبيعــات كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحلـّـي 
الإجمالــي، نظــرًا إلــى أنّ هــذه الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تؤثّــر علــى التجــارة قــد تخلــق 
حوافــز مزدوجــة لــروّاد الأعمــال وللمســتهلكين للانتقــال إلــى القطــاع غيــر الرســمي؛ وثانيًــا، 
الإيــرادات الضريبيــة الإجماليــة التــي ســيتمّ حســابها كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحلـّـي 
الإجمالــي. وقــد تّم الاســتناد إلــى الإيــرادات الضريبيــة بــدلًا مــن الإيــرادات غيــر الضريبيــة 

لأنهــا تقــدّم ربّمــا صــورةً أفضــل عــن العــبء الضريبــي الفِعلــي. 

في خــلال الفتــرة التــي تناولتهــا الدراســة، شــهدَ الاقتصــاد الأردنــي عــددًا مــن الصدمــات 
الخارجيــة والداخليــة التــي أحدثـَـت ربّمــا تغييــراتٍ هيكليــة في الاقتصــاد. لهــذا الســبب، تّم إدراج 
المتغيّــرات العشــوائية التاليــة في النمــوذج، مــن أجــل احتســاب أيّ انقطاعــات هيكليــة مُحتمَلــة: 

تّم أخــذ المتغيّرَيـْـن الشــكليَّيْن لحــرب الخليــج والنــزاع الســوري في الاعتبــار، نظــرًا إلــى قــدرة 
روّاد الأعمــال الصغــار علــى تغييــر حجــم القطــاع غيــر الرســمي، ســواء أكانــوا مــن الممانعــين 

اجتماعيًــا أو مــن اللاجئــين الاقتصاديــين أو السياســيين. 

D1989 =D2003 =D2008 =D2012 =

المتغيّــر العشــوائي 
الــذي يمثّــل الأزمة 
ــة  الاقـــتـــصـــاديــــــ
الشــديدة في العــام 

.1989

المتغيّــر العشــوائي 
الــذي يمثّــل حــرب 
الخليــج الثانيــة في 

ــام 2003. الع

المتغيّــر العشــوائي 
الــذي يمثّــل الأزمة 
الماليــة العالميــة في 

ــام 2008. الع

المتغيّــر العشــوائي 
الــذي يمثّــل النــزاع 
ــام  الســوري في الع

 .2012
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حــدّدت النظريــة الاقتصاديــة عــددًا مــن العوامــل المختلفــة التــي قــد تؤثّــر علــى نســبة 
الموجــودات النقديــة. ولاحتســاب هــذه العوامــل، يُــدرِج النمــوذج عــددًا مــن المتغيّــرات، مثــل 
ــار الأنمــاط  نســبة نفقــات الاســتهلاك النهائيــة في الدخــل القومــي )لكــي تؤخَــذ في الاعتب

المتغيّــرة في الدفــع والاحتفــاظ بالأمــوال(. 

ويسُــتخدَم نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الحقيقــي كمتغيّــرٍ قياســي لاحتســاب 
التغييــرات في الدخــل والثــروة، في حــين أنّ الاســتهلاك الخــاصّ كحصّــة مــن النــاتج المحلـّـي 
ــح التغييــرات في ســلوكيات المســتهلكين. وبناءً على الافتــراض بأنّ الاقتصاد  الإجمالــي، يصُحِّ
غيــر الرســمي يعتمــد علــى النقــد المتــداول لإتمــام المعامــلات، وبــأنّ معــدّل دوران النقــود في 
ــد  ــي تحدي ــن بالتال ــه يمك ــر الرســمي هــو نفســه في الاقتصــاد الرســمي، فإن الاقتصــاد غي

معــدّل دوران النقــود عبــر احتســاب نســبة الدخــل إلــى كمّيــة النقــود. 

ــز الأنشــطة  عندمــا يتــمّ تحديــد القيمــة الأدنــى تاريخيًــا )صفــر( للمتغيّــرات التــي تُحفِّ
ــى النقــد  ــب عل ــرًا للطل ــة الانحــدار تقدي ــذٍ تعُطــي معادل ــر الرســمية، عندئ ــة غي الاقتصادي
المتــداول في الاقتصــاد الرســمي. ثــمّ، مــن الممكــن تقديــر دالّــة الطلــب علــى النقــود مــع 
أو بــدون النشــاط الاقتصــادي غيــر الرســمي. ويقــدّم الفــارق تقديــرًا لكمّيــة النقــود في 
الاقتصــاد غيــر الرســمي. وإذا ضربنــا النتيجــة بمعــدّل دوران النقــود، نحصــل علــى  قيمــة 

رة لحجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي.  مُقــدَّ

ومــن أجــل تقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي، ســيتمّ احتســاب معادلتَــيْن تســتندان إلــى 
ر أوّلًا معادلــة النمــوذج الكلـّـي )FM( التــي تضــمّ متغيّــرات  نمــوذج الانحــدار المعُتمَــد. نقُــدِّ
الاقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي والتــي تعُطــي تقديــرات الطلــب علــى النقــد المتــداول في 
 )RM( ــد ــو النمــوذج المقُيَّ ــي فه ــر الثان ــا التقدي ــر الرســمي(. أمّ ــن )الرســمي وغي الاقتصادَيْ
ــل الاقتصــاد الرســمي ويعُطــي تقديــرات الطلــب علــى النقــد المتــداول للاقتصــاد  الــذي يمثّ
الرســمي وحــده - أي باســتثناء متغيّــرات الاقتصــاد غيــر الرســمي )الإيــرادات الضريبيــة 
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الإجماليــة وإيــرادات ضرائــب المبيعــات(. والفــارق بــين النمــوذج الكلـّـي والنمــوذج المقُيَّــد يمثّــل 
كمّيــة الموجــودات مــن النقــد المتــداول في الاقتصــاد غيــر الرســمي. وعندما يتــمّ ضرب النتيجة 

بمعــدّل دوران النقــد )V= y/c(، نحصــل علــى تقديــرٍ لحجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي.

6.1.1 تقدير القطاع غير الرسمي 
باعتماد نهج الطلب على النقد المتداول، وباستخدام معادلة الانحدار، يتمّ احتساب الطلب 
التقديري على النقد المتداول عبر ثلاث طُرُق مختلفة: أوّلًا، تحديد إيرادات ضرائب المبيعات؛ 

ثانيًا، تحديد الإيرادات الضريبية الإجمالية؛ وثالثًا، بدون تحديد أيّ متغيّر ضريبي.

وعليــه، تّم تقديــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي في الأردن باســتخدام ثلاثــة تقديــرات 
مختلفــة، مــن أجــل تحديــد دقّــة النتائــج. في الواقــع، مــن خــلال اعتمــاد نمــاذج مختلفــة 
ــز الاقتصــاد غيــر الرســمي )كالضرائــب  ومتغيّــرات اســتدلالية مختلفــة للعوامــل التــي تُحفِّ

ــاه:   ــينَّ أدن ــراتٍ مختلفــة، كمــا هــو مُب ــى تقدي ــل إل ــلًا(، تّم التوصُّ مث

النمــوذج )1(: تقديــر الطلــب علــى النقــد المتــداول باســتخدام الضرائــب العامــة على المبيعات، 
مقابــل تقديــر الطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب أيّ ضرائب:

ــى النقــد المتــداول للاقتصــاد الرســمي  ــى الطلــب عل بحســب الطريقــة الأولــى، نحصــل عل
ــز الاقتصاد غير الرســمي  وللاقتصــاد غيــر الرســمي، نظــرًا إلــى احتســاب العامــل الــذي يحُفِّ
)ضرائــب المبيعــات(. في المقابــل، تعُطــي الطريقــة الثانيــة تقديــرًا للطلــب علــى النقــد المتداول  
ــز الاقتصــاد غير الرســمي،  في الاقتصــاد الرســمي وحــده، بســبب اســتثناء العوامــل التــي تُحفِّ
عندئــذٍ لا يتجلـّـى حجــمُ الاقتصــاد غيــر الرســمي بالأرقــام. والفــارق بــين التقديرَيـْـن يعُطــي 
صــورةً عــن الطلــب علــى النقــد المتــداول في الاقتصــاد غيــر الرســمي، ثــمّ يتــمّ ضربــه  بمعــدّل 
د حجــم القطــاع غيــر الرســمي. في هــذا الســياق، يعرض الجدول  دوران النقــد. وهكــذا، نحُــدِّ
رة  )6.1( أدنــاه حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي مــن خــلال احتســاب الفــارق بــين القيمــة المقُــدَّ

للطلــب علــى النقــد المتــداول مــع احتســاب إيــرادات ضرائــب المبيعــات مــن جهــة، والقيمــة 
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب أيّ ضرائــب مــن جهــة أخــرى. المقُــدَّ
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الجدول )6 - 1(: النموذج )1(*: حجم الاقتصاد غير الرسمي

الناتج المحلّي السنة 
الإجمالي )مليون 

دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

567.3
690.4
795.4
982.5
1164.8
1448.7
1650.0
1786.7
1909.7
1970.5
2240.5
2286.7
2349.5
2425.4
2760.9
2958.0
3610.5
3884.2
4357.5
4714.7
4911.3
5137.4
5609.9
5778.1
5998.6
6363.7
6794.0
7228.8

-
21.7
15.2
23.5
18.6
24.4
13.9
8.3
6.9
3.2
13.7
2.1
2.8
3.2
13.8
7.1
22.1
7.6
12.2
8.2
4.2
4.6
9.2
3.0
3.8
6.1
6.8
6.4

174.9
199.5
230.4
282.9
297.1
379.0
404.4
386.7
421.3
415.4
457.5
483.9
523.7
593.0
642.7
697.9
802.9
891.7
964.1
1103.2
1231.7
1285.1
1460.5
1400.4
1391.8
1559.2
1691.7
1649.6

-
14.0
15.5
22.8
5.0
27.6
6.7
-4.4
9.0
-1.4
10.1
5.8
8.2
13.2
8.4
8.6
15.0
11.1
8.1
14.4
11.7
4.3
13.7
-4.1
-0.6
12.0
8.5
-2.5

30.8
28.9
29.0
28.8
25.5
26.2
24.5
21.6
22.1
21.1
20.4
21.2
22.3
24.5
23.3
23.6
22.2
23.0
22.1
23.4
25.1
25.0
26.0
24.2
23.2
24.5
24.9
22.8
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المصدر: حسابات المؤلّف. 
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول مــع حســاب ضرائــب المبيعــات، مقابــل  * يعــرض النمــوذج )1( القيمــة المقُــدَّ

رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون حســاب الضرائــب. القيمــة المقٌــدَّ

النمــوذج )2(: تقديــر الطلــب علــى النقــد المتــداول باســتخدام الضرائــب الإجماليــة، مقابــل 
تقديــر الطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب أيّ ضرائــب: 

يتطابــق هــذا النمــوذج مــع النمــوذج )1(، مــع اختــلافٍ واحــد وهــو حســاب الضرائــب 
الإجماليــة بــدلًا مــن ضرائــب المبيعــات. يعــرض الجــدول )6.2( أدنــاه حجــم الاقتصــاد غيــر 
رة للطلــب علــى النقــد المتداول مــع إيرادات  الرســمي عبــر احتســاب الفــارق بــين القيمــة المقُــدَّ
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بدون احتســاب  الضرائــب الإجماليــة مــن جهــة، والقيمــة المقُــدَّ

أيّ ضرائــب مــن جهــة أخــرى.

الناتج المحلّي السنة 
الإجمالي )مليون 

دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8090.7
8925.4
10675.4
12131.4
15593.4
16912.2
18762.0
20476.6
21965.5
23851.6
25437.1
26637.4
27444.8
28903.0

11.9
10.3
19.6
13.6
28.5
8.5
10.9
9.1
7.3
8.6
6.6
4.7
3.0
5.3

2041.6
2138.0
2338.6
2823.3
3307.2
3827.3
4033.7
4302.5
4440.8
5223.5
5799.7
6179.9
6641.6
7312.5

23.8
4.7
9.4
20.7
17.1
15.7
5.4
6.7
3.2
17.6
11.0
6.6
7.5
10.1

25.2
24.0
21.9
23.3
21.2
22.6
21.5
21.0
20.2
21.9
22.8
23.2
24.2
25.3
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الجدول )6 - 2(: النموذج )2(*: حجم الاقتصاد غير الرسمي

الناتج المحلّي السنة 
الإجمالي )مليون 

دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

567.3
690.4
795.4
982.5
1164.8
1448.7
1650.0
1786.7
1909.7
1970.5
2240.5
2286.7
2349.5
2425.4
2760.9
2958.0
3610.5
3884.2
4357.5
4714.7
4911.3
5137.4
5609.9
5778.1
5998.6
6363.7
6794.0
7228.8

-
21.7
15.2
23.5
18.6
24.4
13.9
8.3
6.9
3.2
13.7
2.1
2.8
3.2
13.8
7.1
22.1
7.6
12.2
8.2
4.2
4.6
9.2
3.0
3.8
6.1
6.8
6.4

234.3
264.6
301.9
365.8
379.5
478.0
510.4
484.2
523.0
513.6
561.4
517.5
432.7
431.1
481.7
515.4
685.3
977.8
1110.0
1260.7
1401.1
1460.1
1651.7
1580.5
1563.9
1746.3
1891.2
1837.2

-
13.0
14.1
21.2
3.7
26.0
6.8
-5.1
8.0
-1.8
9.3
-7.8
-16.4
-0.4
11.7
7.0
33.0
42.7
13.5
13.6
11.1
4.2
13.1
-4.3
-1.1
11.7
8.3
-2.9

41.3
38.3
38.0
37.2
32.6
33.0
30.9
27.1
27.4
26.1
25.1
22.6
18.4
17.8
17.5
17.4
19.0
25.2
25.5
26.7
28.5
28.4
29.4
27.4
26.1
27.4
27.8
25.4
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الناتج المحلّي السنة 
الإجمالي )مليون 

دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8090.7
8925.4
10675.4
12131.4
15593.4
16912.2
18762.0
20476.6
21965.5
23851.6
25437.1
26637.4
27444.8
28903.0

11.9
10.3
19.6
13.6
28.5
8.5
10.9
9.1
7.3
8.6
6.6
4.7
3.0
5.3

2260.5
2361.4
2573.3
3091.8
3606.5
4144.5
4350.7
4620.2
4746.8
5414.3
5926.8
6686.0
6806.3
7283.6

23.0
4.5
9.0
20.2
16.7
14.9
5.0
6.2
2.7
14.1
9.5
12.8
1.8
7.0

27.9
26.5
24.1
25.5
23.1
24.5
23.2
22.6
21.6
22.7
23.3
25.1
24.8
25.2

المصدر: حسابات المؤلّف. 
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول مــع حســاب إيــرادات الضرائــب  * يعــرض النمــوذج )2( القيمــة المقُــدَّ

رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون حســاب الضرائــب.  الإجماليــة، مقابــل القيمــة المقُــدَّ

النموذج )3(: تقدير الطلب على النقد المتداول بدون احتساب أيّ ضرائب، مقابل البيانات 
الفعلية للطلب على النقد المتداول:

يكشف التقدير الأوّل قيمة الطلب على النقد المتداول في الاقتصاد الرسمي وحده، نظرًا 
يتجلىّ  الرسمي. في هذه الحالة، لا  الاقتصاد غير  ز  تُحفِّ التي  العوامل  إلى عدم حساب 
التي  المتداول  النقد  على  للطلب  الفعلية  البيانات  أمّا  بالأرقام.  الرسمي  غير  الاقتصاد 
يقدّمها البنك المركزي الأردني فهي تُمثِّل الطلب على النقد المتداول في الاقتصادَينْ الرسمي 
وغير الرسمي. في هذا الإطار، يعرض الجدول )6 - 3( أدناه حجم الاقتصاد غير الرسمي 
رة للطلب على النقد المتداول بدون احتساب أيّ  من خلال حساب الفارق بين القيمة المقُدَّ

ضرائب من جهة، والبيانات الفعلية للطلب على النقد المتداول من جهة أخرى.
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السنة 
الناتج المحلّي 

الإجمالي )مليون 
دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي
GDPI /GDP

الجدول )6 - 3(: النموذج )3(*: حجم الاقتصاد غير الرسمي

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003

567.3
690.4
795.4
982.5
1164.8
1448.7
1650.0
1786.7
1909.7
1970.5
2240.5
2286.7
2349.5
2425.4
2760.9
2958.0
3610.5
3884.2
4357.5
4714.7
4911.3
5137.4
5609.9
5778.1

5998.6
6363.7
6794.0
7228.8

-
21.7
15.2
23.5
18.6
24.4
13.9
8.3
6.9
3.2
13.7
2.1
2.8
3.2
13.8
7.1
22.1
7.6
12.2
8.2
4.2
4.6
9.2
3.0

3.8
6.1
6.8
6.4

148.5
181.6
211.8
257.9
282.4
348.7
369.8
360.1
382.9
395.1
433.4
436.5
408.0
445.5
532.8
581.2
715.3
902.4
1035.5
1164.9
1289.7
1359.9
1556.6
1529.0

1583.5
1758.3
1905.9
1931.8

-
22.3
16.7
21.8
9.5
23.5
6.1
-2.6
6.3
3.2
9.7
0.7
-6.5
9.2
19.6
9.1
23.1
26.2
14.7
12.5
10.7
5.4
14.5
-1.8

3.6
11.0
8.4
1.4

26.2
26.3
26.6
26.3
24.3
24.1
22.4
20.2
20.1
20.1
19.3
19.1
17.4
18.4
19.3
19.7
19.8
23.2
23.8
24.7
26.3
26.5
27.8
26.5

26.4
27.6
28.1
26.7
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السنة 
الناتج المحلّي 

الإجمالي )مليون 
دينار أردني( 

الناتج المحلّي 
الإجمالي

للاقتصاد غير 
الرسمي

معدّل نموّ
 الناتج المحلّي 

الإجمالي 

معدّل نموّ الناتج 
المحلّي الإجمالي 
للاقتصاد غير 

الرسمي

الناتج المحلّي 
الإجمالي للاقتصاد 
غير الرسمي كنسبة 

مئوية من الناتج 
المحلّي الإجمالي
GDPI /GDP

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8090.7
8925.4
10675.4
12131.4
15593.4
16912.2
18762.0
20476.6
21965.5
23851.6
25437.1
26637.4
27444.8
28903.0

11.9
10.3
19.6
13.6
28.5
8.5
10.9
9.1
7.3
8.6
6.6
4.7
3.0
5.3

2340.0
2493.8
2816.6
3343.0
4034.6
4553.9
4915.0
5370.5
5687.8
6106.0
6588.2
6979.0
7272.9
7948.3

21.1
6.6
12.9
18.7
20.7
12.9
7.9
9.3
5.9
7.4
7.9
5.9
4.2
9.3

28.9
27.9
26.4
27.6
25.9
26.9
26.2
26.2
25.9
25.6
25.9
26.2
26.5
27.5

المصدر: حسابات المؤلّف. 
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون حســاب الضرائــب، مقابــل القيمــة  * يعــرض النمــوذج )3( القيمــة المقُــدَّ

الفعليــة للطلــب علــى النقــد المتــداول.

مــن خــلال اســتخدام نتيجــة خــطّ الانحــدار مــن المعــادلات المذكــورة ســابقًا، تّم تقديــر حجــم 
لــة أعــلاه. تّم حســاب  الاقتصــاد غيــر الرســمي في الأردن بالاعتمــاد علــى النمــاذج المفُصَّ
النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الاســمي ونســبة النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الاســمي للاقتصــاد غيــر 
الرســمي إلــى النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الاســمي )GDPI/GDP(، كمــا هــو مُبــينَّ في الجــدول 

)6 - 4( أدنــاه للنمــاذج الثلاثــة. 

رة للطلــب علــى النقــد المتــداول مــع احتســاب ضرائــب المبيعــات،  النمــوذج )1(: القيمــة الُمقــدَّ
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب الضرائــب. مقابــل القيمــة الُمقــدَّ
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الناتج المحلّي الإجمالي السنة 
)مليون دينار أردني( 

النموذج )2(:
GDPI/GDP

النموذج )1(: 
GDPI/GDP 

النموذج )3(: 
GDPI/GDP 

رة للطلــب علــى النقــد المتــداول مــع احتســاب إيــرادات الضرائــب  النمــوذج )2(: القيمــة المقُــدَّ
رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب الضرائــب. الإجماليــة، مقابــل القيمــة المقُــدَّ

رة للطلــب علــى النقــد المتــداول بــدون احتســاب الضرائــب، مقابــل  النمــوذج )3(: القيمــة المقُــدَّ
القيمــة الفعليــة للطلــب علــى النقــد المتــداول.

الجــدول )6 - 4(: حجــم الاقتصــاد الرســمي )النــاتج المحلّي الإجمالي GDP( وغير الرســمي 
)النــاتج المحلّــي الإجمالــي لاقتصاد غير الرســمي GDPI( بحســب النمــاذج الثاثة

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

567.3
690.4
795.4
982.5
1164.8
1448.7
1650.0
1786.7
1909.7
1970.5
2240.5
2286.7
2349.5
2425.4
2760.9
2958.0
3610.5
3884.2
4357.5
4714.7
4911.3
5137.4

30.8
28.9
29.0
28.8
25.5
26.2
24.5
21.6
22.1
21.1
20.4
21.2
22.3
24.5
23.3
23.6
22.2
23.0
22.1
23.4
25.1
25.0

41.3
38.3
38.0
37.2
32.6
33.0
30.9
27.1
27.4
26.1
25.1
22.6
18.4
17.8
17.5
17.4
19.0
25.2
25.5
26.7
28.5
28.4

26.2
26.3
26.6
26.3
24.3
24.1
22.4
20.2
20.1
20.1
19.3
19.1
17.4
18.4
19.3
19.7
19.8
23.2
23.8
24.7
26.3
26.5
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الناتج المحلّي الإجمالي السنة 
)مليون دينار أردني( 

النموذج 2:
GDPI/GDP

النموذج 1: 
GDPI/GDP 

النموذج 3: 
GDPI/GDP 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5609.9
5778.1
5998.6
6363.7
6794.0
7228.8
8090.7
8925.4
10675.4
12131.4
15593.4
16912.2
18762.0
20476.6
21965.5
23851.6
25437.1
26637.4
27444.8
28903.0

26.0
24.2
23.2
24.5
24.9
22.8
25.2
24.0
21.9
23.3
21.2
22.6
21.5
21.0
20.2
21.9
22.8
23.2
24.2
25.3

29.4
27.4
26.1
27.4
27.8
25.4
27.9
26.5
24.1
25.5
23.1
24.5
23.2
22.6
21.6
22.7
23.3
25.1
24.8
25.2

27.8
26.5
26.4
27.6
28.1
26.7
28.9
27.9
26.4
27.6
25.9
26.9
26.2
26.2
25.9
25.6
25.9
26.2
26.5
27.5

المصدر: حسابات المؤلّف.

تبــدو الأرقــام التقديريــة التــي أنتجتهــا النمــاذج الثلاثــة متقاربــة نوعًا ما، فهي جميعها تشُــير 
إلــى الحصّــة الكبيــرة للاقتصــاد غيــر الرســمي كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحلـّـي الإجمالــي 
 خــلال الفتــرة الممتــدّة بــين العــام 1976 والعــام 1985، حيــث تتــراوح بــين 21.1 % و30.8 %
للنمــوذج )1(، وبــين 26.1 % و41.3 % للنمــوذج )2(، وبــين 20.1 % و26.6 % للنمــوذج 
)3(. ويســتقرّ متوسّــط نســبة النــاتج المحلـّـي الإجمالــي للاقتصــاد غيــر الرســمي إلــى النــاتج 

المحلـّـي الإجمالــي GDPI/GDP في النمــاذج الثلاثــة عنــد 27.4 %، مــع نمــوّ قــدره 14.9 % 
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في النــاتج المحلّــي الإجمالــي الاســمي. ومــن الواضــح أنّــه بالرغــم مــن ارتفــاع معــدّلات نمــوّ 
النــاتج المحلـّـي الإجمالــي الاســمي، تتجلـّـى نســبةٌ عاليــة مــن الأنشــطة غيــر الرســمية، الأمــر 
الــذي يشــكّل دعمًــا دامغًــا لفرضيــة العلاقــة الإيجابيــة بــين الاقتصــاد الرســمي والاقتصــاد 

غيــر الرســمي. 

ــى  ــر الرســمي إل ــي للاقتصــاد غي ــي الإجمال ــاتج المحلّ ــة أخــرى، انخفضَــت نســبة الن مــن جه
النــاتج المحلّــي الإجمالــي GDPI/GDP في الفتــرة الممتــدّة بــين العــام 1986 والعــام 1995 في 
جميــع النمــاذج، بمتوسّــط 10.0 نقــاط مئويــة مقارنــةً بالفتــرة الســابقة، فبلغَــت 22.1 %. ومــع 
ذلــك، ظلَّــت مرتفعــة نســبيًا. تجــدرُ الِإشــارة إلــى أنَّ هــذه النســبة اقترنـَـت بمعــدّلات نمــوّ معتدلة 

للنــاتج المحلّــي الإجمالــي الاســمي، التــي بلــغَ متوسّــطها 8.3  % خــلال الفتــرة نفســها. 

وفي الفتــرة الممتــدّة بــين العــام 1996 والعــام 2005، بلــغَ معــدّل نســبة النــاتج المحلـّـي الإجمالــي 
ــي GDPI/GDP % 26.4 في النمــاذج  ــي الإجمال ــاتج المحلّ ــى الن ــر الرســمي إل للاقتصــاد غي
الثلاثــة؛ فتراوحَــت هــذه النســبة بــين 24.5  % للنمــوذج )1( و27.5 للنمــوذج )2(، مــع معــدّل 
ــغَ 8.2  % للفتــرة نفســها. بالتالــي، أظهــرَ التوجّــه العــام علاقــةً إيجابيــة بــين  نمــوّ اســمي بل
معــدّلات نمــوّ النــاتج المحلـّـي الإجمالــي والاقتصاد غير الرســمي في الفتــرة بين 1996 و2005. 

ــي الإجمالــي للاقتصــاد غيــر  ت نســبة النــاتج المحلّ ــا بــين العامــين 2006 و2017، فاســتقرَّ أمّ
الرســمي إلــى النــاتج المحلـّـي الإجمالــي GDPI/GDP عنــد مســتوًى أعلــى، بمتوسّــط 24.2 %؛ 
مــع متوسّــط 22.4 % للنمــوذج )1( و26.4 للنمــوذج )2(. وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنّ الأزمــة الماليــة 
العالميــة والنزاعــات في ســوريا خــلال تلــك الفتــرة، قــد كانَ لهــا أثــر ملحــوظ علــى معــدّلات النمــوّ 

الاقتصــادي وعلــى الوضــع المالــي أيضًــا.

إذًا، يبُــينِّ تحليــل النتائــج الاختباريــة علــى مــدى الفتــرة الكاملــة التــي شــملتها الدراســة )1976 
ــاتج  ــى الن ــر الرســمي إل ــي للاقتصــاد غي ــي الإجمال ــاتج المحلّ ــط نســبة الن - 2017( أنّ متوسّ

المحلـّـي الإجمالــي GDPI/GDP في النمــاذج الثلاثــة قــد بلــغَ 24.9 %؛ مــع 23.8 % للنمــوذج 
)1(، و26.4 للنمــوذج )2(، و24.5 للنمــوذج )3(. وتبــدو هــذه النتائــج متوافقــة مــع التقديــرات 



47 مركـــز القدس للـدراســــات السياســية

المذكــورة أعــلاه التــي أعدّهــا البنــك الدولــي، لكنَّها بعيدة عن تقديــرات صندوق النقد الدولي 
التــي بلغَــت 17.1 %، وعــن تقديــرات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التــي بلغَــت 10.1. في 
الواقــع، اعتمــدَت تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي علــى طريقــة المؤشّــرات المتعــدّدة والأســباب 
ــنَّ  ــج حســاباتنا. لك ــع نتائ ــة م ــلاف البســيط بالمقارن ــر الاخت ــدّدة )MIMIC(، وهــذا يفُسِّ المتع
تقديــرات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التــي اســتندَت إلــى منهجيــة الطلــب علــى النقــد 
المتــداول كانـَـت بعيــدة عــن نتائجنــا؛ وقــد يعُــزى ذلــك إلــى المتغيّــرات العشــوائية المسُــتخدَمة في 

تقديراتنــا، بالإضافــة إلــى الاختلافــات في المتغيّــرات الاســتدلالية المعُتمَــدة. 

6.2 العمالة غير الرسمية

مــع تزايُــد حجــم القطــاع غيــر الرســمي، يمكــن ملاحظــة الارتفــاع في نســبة العمالــة غيــر 
الرســمية. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه يمكــن إيجــاد العمالــة غيــر الرســمية في القطاع الرســمي 
ــي  ــر التفــاوت بــين حصّــة القطــاع غيــر الرســمي مــن النــاتج المحلّ أيضًــا، الأمــر الــذي يفُسِّ

الإجمالــي وحصّــة العمالــة غيــر الرســمية مــن إجمالــي العمالــة. 

حقّــقَ عــددٌ كبيــرٌ مــن الإدارات الإحصائيــة تطــوُّراتٍ إيجابيــة في اســتخدام مســوحات القــوى 
العاملــة كمصــدرٍ للبيانــات المتعلقّــة بالعمالــة في القطــاع غيــر الرســمي )منظّمــة العمــل 
مًــا  الدوليــة، 2002ب(. في هــذا الإطــار، أحــرزت دائــرة الإحصــاءات العامّــة مؤخّــرًا تقدُّ
بــارزًا عندمــا قامــت بتعديــل المســح الخــاصّ بالقــوى العاملــة عــن طريــق إضافــة عــدد أكبــر 
مــن الأســئلة في محاولــةٍ للحصــول علــى معلومــات عــن العمالــة غيــر الرســمية. وبحســب مــا 
أفــاد بــه مســؤولون مــن دائــرة الإحصــاءات العامّــة، لــم تقُــم الدائــرة بإصــدار أيّ إحصــاءات 
ــط لتطويــر المســح بشــكلٍ يســمح بتحديد حجم  رســمية حــول العمالــة غيــر الرســمية، إذ تخُطِّ

العمالــة غيــر الرســمية وكشــف خصائصهــا بالكامــل.

وبخــلاف القطــاع الرســمي حيــث يمكــن إصــدار بيانــات متسلســلة زمنيًــا، تُحسَــب العمالــة 
غيــر الرســمية كجــزءٍ مــن إجمالــي العمالــة، وتقُــاس عــادةً ضمــن فتــرة مرجعيــة قصيــرة. 
في الواقــع، تعُتبَــر عمليــة تحديــد العمالــة غيــر الرســمية مســألةً معقّــدة. في هــذه الدراســة، 
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ينصــبّ التركيــز علــى المنظــور »القانونــي« لتحديــد حجــم العمالــة غيــر الرســمية. بحســب 
ــر  ــل غي ــة العم ــر علاق ــر الرســمي، وتعُتبَ ــع غي ــت الطاب ــي تناول الدراســات والمنشــورات الت
رســمية إذا لــم يقُــم صاحــب العمــل بتســجيل الوظيفــة لتجنُّــب دفــع الضرائــب واشــتراكات 
الضمــان الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينــصّ قانــون العمــل علــى ضــرورة توقيــع كافــة 
الموظّفــين عقــدًا خطّيًــا وتقــديم »ســجلّ العمــل« الخــاصّ بهــم إلــى صاحــب العمــل. أمّــا 
الاتّفاقــات الشــفهية فهــي ممنوعــةٌ بشــكلٍ صريــح. لذلــك، فــإنّ هــذه الدراســة ستســتخدم 
أيضًــا الاتّفاقــات الشــفهية للعمّــال غيــر المســتقليّن كمؤشّــرٍ علــى العمالــة غيــر الرســمية. 

لــة لمســح  ومــن أجــل تقديــر حجــم العمالــة غيــر الرســمية، اســتعانتَ الدراســة بالنســخة المعُدَّ
قــوّة العمــل )2017( التــي تتضمّــن أســئلة جديــدة لتحديــد العمالــة غيــر الرســمية. وســينُظَر 
في ســؤاليَْن رئيســيْن لإعــداد تقديــرات منفصلــة للعمالــة غيــر الرســمية في الأردن: 1( 
الســؤال حــول مــا إذا كان أصحــاب العمــل أو العاملــون لحســابهم الخــاصّ يدفعون اشــتراكات 
الضمــان الاجتماعــي مــن أجرهــم؛ و2( الســؤال حــول مــا إذا كان أصحــاب العمــل قــد وقّعــوا 

عقــودًا خطّيــة مــع موظّفيهــم غيــر المســتقليّن. 

وبحســب الإجابــات التــي قدّمهــا المسُــتطلعَون حــول اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي، كمــا 
َ أنَّ حوالــى 23.7 %  جــاء في مســح قــوّة العمــل لســنة 2017 )انظــر الجــدول أدنــاه(، تبــينَّ
ــر  ــى 84.7 % مــن غي ــل، يعمــل حوال ــر رســمي. في المقاب ــون بشــكل غي مــن الأردنيــين يعمل
الأردنيــين بشــكل غيــر رســمي. ونظــرًا إلــى توزيــع العمــل مــن حيــث الجنســيات في الأردن، 
رَ  الــذي يبُــينِّ أنّ حوالــى 64.0 % مــن العمّــال هــم أردنيــون، و36.0 % هــم غيــر أردنيــين، قُــدِّ

إجمالــي العمالــة غيــر الرســمية في العــام 2017 بـــ45.7 %. 

ــى 18.3 % مــن  ــات المسُــتطلعَين أنّ حوال ــر إجاب ــق بالاتّفاقــات الشــفهية، تظُهِ وفي مــا يتعلّ
الأردنيــين هــم عمّــال غيــر رســميين. في المقابــل، حوالــى 54.0 % مــن غيــر الأردنيــين هــم 
رَ  عمّــال غيــر رســميين. ونظــرًا إلــى توزيــع العمــل مــن حيــث الجنســيات في الأردن، قُــدِّ

ــام 2017 بـــ31.1 %. ــر الرســمية في الع ــة غي ــي العمال إجمال
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تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه، وبحســب تشــخيص الوظائــف الخــاصّ بالبنــك الدولــي )لــم ينُشَــر 
رَت العمالــة غيــر الرســمية بـــ60.0 % في العــام 2017. وأظهــرت بيانــات حديثــة  بعــد(، قُــدِّ
ــن  ــى50.0 % م ــرة 2017 - 2018 أنّ حوال ــر المعيشــية للفت ــاق الأسَُ ــن مســح دخــل وإنف م

العمّــال الأردنيــين في الشــريحة الأكثــر فقــرًا يزاولــون عمــلًا غيــر رســمي. 
مسح قوّة العمل 2017:

)جداول مسح قوّة العمل للعام 2017 - دائرة الإحصاءات العامّة، 23 - 5 - 2018(

الســؤال 254 أ: هــل يقــوم صاحــب العمــل بدفــع الاشــتراكات المتعلقّــة بالضمــان الاجتماعي؟ 
الأردنيون:

توزيع التزام صاحب العمل بتسجيل عمّاله في الضمان الاجتماعي بحسب مستواهم التعليمي )%(

الأردنيون:
السؤال 251: نوع العقد، بحسب المستوى التعليمي.

توزيع أنواع عقود العمل بحسب المستوى التعليمي )%(

نعم

عقد مكتوب

أقلّ من المستوى الثانوي

أقلّ من المستوى الثانوي

لا

عقد شفهي

المستوى الثانوي

المستوى الثانوي

دبلوم متوسّط

دبلوم متوسّط

بكالوريوس أو أعلى

بكالوريوس أو أعلى

لا أعرف

لا يُجيد القراءة والكتابة

لا يُجيد القراءة والكتابة

المستوى التعليمي

المستوى التعليمي

هل يقوم صاحب العمل بدفع الاشتراكات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي

نوع العقد

1.1 23.7

18.3

43.4
63.9
74.5
83.0
90.7

57.2
71.7
82.8
89.2
94.7

52.5
34.9
24.0
16.1
8.3

42.8
28.3
17.2
10.8
5.3

4.1
1.2
1.5
0.9
1.0

75.2

81.7

المجموع )%(

المجموع )%(
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غير الأردنيي:

السؤال 254 أ: هل يقوم صاحب العمل بدفع الاشتراكات المتعلقّة بالضمان الاجتماعي؟

توزيع التزام صاحب العمل بتسجيل عماله في الضمان الاجتماعي بحسب جنسياتهم )%(

غير الأردنيي:

السؤال 251: نوع العقد بحسب الجنسية

توزيع أنواع العقود بحسب الجنسية )%(

نعم

سوري

لا

عراقي
جنسية عربية أخرى
جنسية غير عربية

لا أعرف

مصري

الجنسية
هل يقوم صاحب العمل بدفع الاشتراكات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي

2.0 84.7

12.2
5.4
43.0
38.3
14.7

87.5
92.5
53.7
59.3
80.3

0.3
2.2
3.3
2.4
5.0

13.3 المجموع )%(

عقد مكتوب

سوري

عقد شفهي

عراقي
جنسية عربية أخرى
جنسية غير عربية

مصري

الجنسية
نوع العقد

54.0

41.1
28.3
71.8
53.5
85.5

58.9
71.7
28.2
46.5
14.5

46.0 المجموع )%(
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7. خصائص القطاع غير الرسمي في الأردن، بحسب الأدلّة
ــزة ومقابــلات  اســتخُلِصَت النتائــج والاســتنتاجات القائمــة علــى الأدلّــة مــن حلقــات نقــاش مُركَّ
تفصيليــة مــع مشــاركين ذكــور وإنــاث مــن القطــاع غيــر الرســمي، ومــن بينهــم الشــباب. شــملتَ 
العيّنــة مختلــف الوظائــف والِمهَــن في جميــع أنحــاء البــلاد، أي أقاليــم الوســط والشــمال 
والجنــوب في المملكــة. وتوزّعــت العيّنــة المسُــتهدَفة المؤلّفــة مــن 52 شــخصًا )بينهــم 21.2 % 
مــن الإنــاث( علــى الأقاليــم الثلاثــة، فعكسَــت التوزيــع النســبي للســكّان: 28 شــخصًا مــن إقليــم 

الوســط، و16 مــن إقليــم الشــمال، و8 مــن إقليــم الجنــوب. 

لــون  وأظهــرَت النتائــج الرئيســة أنّ الأفــراد الذيــن يعملــون في القطــاع غيــر الرســمي يفُضِّ
البقــاء علــى هــذا النحــو لاعتقادهــم بــأنّ المزايــا والخدمــات الناتجــة عــن العمــل في القطــاع 
الرســمي غيــر مناســبة وغيــر كافيــة مقارنًــة بمــا قــد تقتــرن بــه مــن تكاليــف ماليــة وغيــر 
ــاء المعامــلات، هــي مــن العوامــل  ماليــة. فالعــبء الضريبــي وارتفــاع رســوم التســجيل وعن
المشــتركة بــين جميــع شــرائح الدراســة، والتــي تَحــول دون مشــاركة العمّــال غيــر الرســميين 
في الأنشــطة الرســمية. بشــكل عــام، يتــردّد العاملــون في القطــاع غيــر الرســمي في إضفــاء 
الطابــع الرســمي إلــى أعمالهــم بســبب إجــراءات بــدء المشــاريع والحصــول علــى التراخيــص، 

ومــا يرُافقهــا مــن تكاليــف باهظــة. 

7.1 العمّال غير الرسميي والمؤسّسات غير الرسمية

يبُــينِّ هيــكل أعمــار المشــاركين في القطــاع غيــر الرســمي أنّ 88.5 % منهــم ينتمــون إلــى 
الفئــة العمريــة )20 - 49(، مــا يعنــي أنّــه يمكــن تصنيفهــم بشــكل عــام كـــ »شــباب«. الفئــة 
العمريــة )20 - 39( تُمثِّــل 57.6 % مــن المشــاركين، بينمــا تُمثِّــل الفئــة العمريــة )40 - 49( 
نســبة 30.8 %. وفي مــا يتعلـّـق بالوضــع العائلــي، فــإن 69.2 % مــن المشــاركين متزوّجــون، 

وهــذا يعنــي أنّ لهــؤلاء المشــاركين عائــلات يتعــيّن عليهــم إعالتهــا.
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الفئــة  الرســمي بحســب  القطــاع غيــر  العاملــي في  توزيــع   :)1  -  7( الجــدول 
العائلــي والوضــع  العمريــة 

)*( تدلّ الأرقام بين قوسَيْن على عدد الإناث من إجمالي عدد الذكور والإناث.

يتمثّــل المســتوى التعليمــي لأكثــر مــن ثلثـَـيْ العيّنــة )أي 67.3 %( في الشــهادة الثانويــة أو أقــلّ، 
بينمــا يحمــل 32.7 % منهــم دبلومــات متوسّــطة وشــهادات جامعيــة، ويــدلّ ذلــك على مشــاركة 
الأشــخاص ذوي التعليــم العالــي في الأنشــطة غيــر الرســمية أيضًــا، بســبب عــدم التوافُــق بــين 

مــا ينتجــه النظــام التعليمــي مــن جهــة وبــين احتياجــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى. 

الجــدول )7 - 2(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب المســتوى 
التعليمــي والفئــة العمريــة
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تشُير النتائج الاختبارية إلى أنّ الرسوم والمعدّلات الضريبية المرتفعة هي السبب الرئيس 
وراء العمل في القطاع غير الرسمي. فمعظم المشاركين في القطاع غير الرسمي يعجزون من 
الناحية المالية عن دفع هذه الرسوم والمعدّلات الضريبية الباهظة. يعمل أكثر من ثلث العيّنة 
)38.9 %( في الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم كفاية القدرات المالية، ويعمل 26.4 % 
بشكلٍ غير رسمي بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة. وينسجم ذلك مع الفرضية العامة بأنّ 
ص لها يعانون من ظروف اقتصادية  معظم الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير مُرخَّ
ومالية صعبة. وتكشف هذه الحقيقة عن سبب مهمّ جدًا وراء التوسّع الأخير في الأنشطة 
غير الرسمية: فالعجز عن الحصول على التمويل يعُتبرَ أحد الأسباب الرئيسة وراء تزايدُ 
الأنشطة غير الرسمية والعمل غير الرسمي. وثمّة عدد كبير من المشاركين في القطاع غير 
الرسمي لا يعلمون بمصادر التمويل المتُاحة، وإن تمكّنوا من تأمين التمويل، تشكّل معدّلات 

الفائدة المرتفعة والكفالات حاجزًا يمنعُهم من تمويل أنشطتهم ضمن القطاع الرسمي.

وفي ما يتعلقّ بنوع الأنشطة التي يمارسها العمّال غير الرسميين، تبُينِّ النتائج أنَّ 21.2 % منهم 
يعملون في الصيانة المنزلية وأعمال البناء. وتبلغ نسبة العاملين في الِحرَف اليدوية والسياحة 
والخدمات المتّصلة 19.2 %؛ وفي المبيعات 19.2 %؛ وفي الحياكة وتصنيع الأغذية 15.4 %؛ 
وفي خدمات النقل والميكانيك 15.4 %؛ وفي الِمهَن الفكرية 9.6 %. أمّا في ما يتعلقّ بالإطار 
الذي تُمارَس فيه هذه الأنشطة، فيمثّل العاملون من المنازل 36.5 %؛ والباعة المتجوّلون في 

الشوارع 32.7 %؛ والعاملون في الورش/المتاجر 23.1 %؛ وأخيرًا، تُمثِّل الأكشاك 7.7 %.

الجدول )7 - 3(: توزيع العاملي في القطاع غير الرسمي بحسب نوع العمل والمؤسّسة
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ومــن ناحيــة مــدّة العمــل في القطــاع غيــر الرســمي، بــدأ نصــف الأشــخاص المشــمولين في 
ــم منــذ العــام 2010. في المقابــل، انضــمّ حوالــى  ــدًا 48.1 % منهــم( أعمالهَ العيّنــة )وتحدي
27.0 % منهــم إلــى القطــاع غيــر الرســمي خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة. والمدُهِــش أنّ 
حوالــى 23.1  % مــن الأشــخاص المشــمولين في العيّنــة يعملــون في القطــاع غيــر الرســمي 
منــذ أكثــر مــن 15 عامًــا ويتمتّعــون بعمــلٍ مســتقرّ منــذ ذلــك الحــين، لا ســيّما مَــن يعملــون في 

الحياكــة وتصنيــع الأغذيــة، والِحــرَف اليدويــة والســياحة والخدمــات المتّصلــة. 

الجدول )7 - 4(: توزيع العاملي في القطاع غير الرسمي بحسب نوع العمل وتاريخ 
الانضمام إلى القطاع غير الرسمي

ز  يــدلّ اختيــار الأنشــطة علــى أنّ الاختصاصــات والخبــرات والهوايــات هي الدافــع الذي يحُفِّ
ــتطلعَين  ــاء أنشــطتهم. فيعمــل 23.3 % مــن المسُ ــر الرســمي لانتق ــين في القطــاع غي العامل
في أنشــطةٍ مرتبطــة باختصاصهــم أو خبرتهــم أو هوايتهــم، كالمعلمّــين الذيــن يعطــون دروسًــا 

خصوصيــة أو الســائقين الذيــن يســتخدمون ســيّاراتهم الخاصّــة للنقــل العــامّ. 

ــينِّ النتائــج الاختباريــة أنّ  ــال في المؤسّســات غيــر الرســمية، تبُ ــق بهيكليــة العمّ وفي مــا يتعلّ
91.4 % هــم أصحــاب مؤسّســات غيــر رســمية؛ وعلــى وجــه التحديــد، 84.6 % هم مالكون، 
و5.8 % هــم مالكــون مُشــارِكون، و9.6 % فقــط هــم عمّــال )يتقاضــون أجــرًا(. وتشُــير هــذه 
النتائــج إلــى أنّ معظــم العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي يعملــون لحســابهم الخــاصّ. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تكشــف النتائــج أنّ معظــم الشــركاء والعاملــين هــم مــن الأقربــاء، مــا 

يعنــي أنّ المؤسّســات غيــر الرســمية هــي علــى الأغلــب مؤسّســاتٌ عائليــة. 
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الجدول )7 - 5(: أنواع العاملي في المؤسّسات غير الرسمية

مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول إنّ عــدد العاملــين بأجــر في مؤسّســات القطــاع غيــر الرســمي هــو 
دليــلٌ علــى قــدرة تلــك المؤسّســات علــى خلــق فُــرَص العمــل. فمعظــم مالكــي المؤسّســات يفضّلــون 
ألّا يوظّفــوا عمّــالًا كاســتراتيجيةٍ لخفــض التكاليــف. ولا يســتعينون بعاملــين مأجوريــن إلّا إذا كانــوا 
مُضطرّيــن لذلــك. لهــذا الســبب، ليــس مــن المفاجــئ أنّ حوالــى ثلثـَـي العيّنــة )63.8 %( لا يوظّفــون 
أيّ عمّــال )عاملــين بأجــر(، بينمــا يلجــأ 14.9 % مــن مالكــي المؤسّســات إلــى توظيــف عامــل 
واحــد فقــط، ويوظّــف 12.8 % منهــم عاملـَـيْن اثنـَـيْن، و4.3 % منهــم فقــط يوظّفون ثلاثة أو أربعة 
عمّــال. ويبُــينِّ الجــدول )7 - 6( أنّ الِمهَــن التــي يتركّــز فيهــا العاملــون بأجــر غيــر الرســميين هــي 
الصيانــة المنزليــة وأعمــال البنــاء )5 عمّــال(، والحياكــة وتصنيــع الأغذيــة، والمبيعــات والسمســرة 

)4 عمّــال في كلّ منهــا(، والِحــرَف اليدويــة والســياحة والخدمــات المتّصلــة )3 عمّــال(.  
- 6(: توزيع العاملي في القطاع غير الرسمي بحسب نوع العمل وعدد   7( الجدول 
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ر فُرَص العمل، وهو السبب  ويعود السبب الرئيس للانخراط في القطاع غير الرسمي إلى عدم توفُّ
الذي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 21.9 %، إلى جانب الحصول على دخل لائق أو تحسين مستوى 
المعيشة )15.1 %(، والظروف الشخصية أو العائلية التي تدفع الشخص إلى القيام بهذا النوع 
من العمل )11 %(، والفرصة لكسب أو امتلاك مؤسّسة )9.6 %(. لكنَّ 13.6 % من العاملين في 
القطاع غير الرسمي يختارون القيام بهذه الأنشطة بسبب افتقارهم إلى أيّ نوع من الخبرة أو 
الشهادات، ما يجُبِرهم على العمل في مِهَن موروثة. من ناحية أخرى، يعتقد 5.5 % منهم أنّه من 
السهل الدخول في أنشطة غير رسمية والخروج منها، مع الاستمتاع بالعمل بحرّية بسبب ظروفهم.

الجــدول )7 - 7(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب ســبب اختيــار 
العمــل الــذي يمارســونه

7.2 الخصائص المالية وإمكانية الحصول على التمويل

تبُــينِّ النتائــج أنّ 72.3 % مــن المشــغّلين في القطــاع غيــر الرســمي أنشــأوا مؤسّســاتهم 
بــرأس مــال لا يتخطّــى 1000 دينــار أردنــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأت حوالــى 48.9 % 

الوتيرةالنسبة المئويةالسبب
الاختصاص أو الخبرة أو الهواية

عدم وجود فُرَص عمل

الحصول على دخل لائق أو تحسين ظروف العيش

مهنة موروثة

الافتقار إلى الخبرة أو الشهادات

فرصة لكسب أو امتلاك مؤسّسة

ظروف شخصية أو عائلية

سهولة أو حرّية العمل
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مــن المؤسّســات غيــر الرســمية أعمالهــا بمبلــغ 250 دينــارًا أردنيًــا أو أقــلّ. وهــذا يــدلّ علــى 
ضعــف إمكانيــة تطــوُّر هــذه المؤسّســات ونموّهــا. وأفــاد العاملــون في القطــاع غيــر الرســمي 

بــأنّ رأس المــال الضئيــل هــذا بالــكاد يكفــي لشــراء الأدوات البســيطة لبــدء عملهــم. 

ــيْن:  في المقابــل، تنقســم المؤسّســات الأخــرى التــي يتخطّــى رأســمالها 1000 دينــار، إلــى فئتَ
1( 19.1 % منهــا تملــك رأس مــال يتــراوح بــين 1001 و5000 دينــار أردنــي. وأفــادَ أصحــاب 

هــذا النــوع مــن المؤسّســات بــأنّ الأدوات التــي يحتاجــون إليهــا في أنشــطتهم مُكلِفــة إلــى حــدٍّ 
مــا لكنّهــا ضروريــة، مثــل البــرّادات وآلات الحياكــة وآلات تلميــع البــلاط وغيرهــا؛ 2( مــا تبقّى 
مــن المؤسّســات بنســبة 8.5 % تعمــل بــرأس مــال يتجــاوز 5000 دينــار أردنــي، إذ تحتــاج إلــى 
شــراء ســيّارة أو شــاحنة، وعــادةً مــا تكــونُ هــذه الآليــات باهظــة الثمــن. لكــنْ، عنــد المقارنــة 
بــين مبلــغ رأس المــال عنــد بــدء العمــل ورأس المــال الحالــي، تبُــينِّ النتائــج أنّ حوالــى 29.8 % 

مــن المؤسّســات غيــر الرســمية قــد حسّــنت رأس المــال وانتقلــت إلــى فئــةٍ أعلــى. 

الجــدول )7 - 8(: توزيــع العاملــي لحســابهم الخــاصّ في القطــاع غيــر الرســمي، 
بحســب نــوع العمــل ومبلــغ رأس المــال في مؤسّســاتهم

وفي مــا يتعلـّـق بمصــادر تمويــل الأنشــطة غيــر الرســمية، تشُــير النتائــج إلــى أنّ حوالــى 74.5 % 
مــن العيّنــة يعتمــدون علــى التمويــل الذاتــي لتمويــل مؤسّســاتهم، إمّــا مــن الدخــل الحالــي وإمّــا 
خَــرات. أمّــا الذيــن يعتمــدون علــى عائلاتهم لتمويل مؤسّســاتهم  مــن المعاشــات التقاعديــة أو المدَُّ
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ــون المرتبــة الثانيــة بنســة 12.8 %. واســتطاعت نســبة 12.8 % فقــط الحصــول علــى  فيحتلّ
التمويــل إمّــا مــن المصــارف وإمّــا مــن مؤسّســات التمويــل الأخــرى. وتبــدو النتائــج منطقيــة لأنَّ 
ــن مــن إقــراض المؤسّســات. وقــد  المصــارف ومؤسّســات التمويــل تطلــب ســجلّات رســمية لتتمكَّ
أوضَــحَ الذيــن صرّحــوا بــأنّ مصــدر التمويــل لمؤسّســاتهم أتــى مــن المصــارف ومؤسّســات التمويل 

أنّهــم اســتطاعوا الحصــول علــى هــذا التمويــل علــى شــكل قــروض اســتهلاكية.

الجــدول )7 - 9(: توزيــع العاملــي لحســابهم الخــاصّ في القطــاع غيــر الرســمي، 
بحســب نــوع العمــل ومصــدر تمويــل المؤسّســة

7.3 مستوى التنظيم وأساليب التسويق
تناولــت الدراســة أربعــة مؤشّــرات في مــا يتعلـّـق بمســتوى التنظيــم في المؤسّســات غيــر 

الرســمية، علــى النحــو التالــي: 

 مــن ناحيــة مســك الدفاتــر واســتخدام الســجلّات الماليــة بشــكلٍ منتظــم ومســتقلّ، تبُــينِّ 
النتائــج أنّ 10.6 % فقــط مــن المؤسّســات غيــر الرســمية تســتخدم نوعًــا مــن أنــواع مســك 
ــاد بعــض أصحــاب المؤسّســات  ــك. وأف ــوم بذل ــة )89.4 %( لا تق ــر، بينمــا الأغلبي الدفات
بأنّهــم لا يحتاجــون إلــى حفــظ هــذا النــوع مــن الســجلّات الماليــة بســبب رأســمالهم الضئيل 
ــة بــرأس  والنطــاق المحــدود لأنشــطتهم. وتبــدو هــذه النتائــج متوافقــة مــع النتائــج المتعلقّ
ــر  ــة المؤسّســات غي ــذي كشــفَ أنّ غالبي ــة، ال ــد البداي ــر الرســمية عن مــال المؤسّســات غي

الرســمية تبــدأ بــرأس مــال قليــل جــدًا. 
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%  29.8 أنّ  النتائج  تبُينِّ  المورّدين،  من  الدفع  في  تسهيلات  على  الحصول  ناحية  من   
من أصحاب المؤسّسات غير الرسمية يحصلون على تسهيلات في الدفع أو على حسابات 
مكشوفة من المورّدين، مقارنةً بنسبة 40.4 % من أصحاب المؤسّسات الذين لا يحصلون على 
أيّ نوع من التسهيلات في الدفع. أمّا ما تبقّى من أصحاب المؤسّسات، أي 29.8 %، فلا 
يتعاملون مع أيّ مورّدين. يفترض هذا المؤشّر أنّه في حال حصل الشخص على تسهيلاتٍ في 
د التزاماته بانتظام.  الدفع، فهو يتمتّع بعلاقة منتظمة مع المورّد، كما أنّه جدير بالثقة ويسُدِّ
 مــن ناحيــة قيــام العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي بتوفيــر التســهيلات في الدفــع إلــى 
الزبائــن أو المشــترين أو الموزّعــين، مــن المفاجــئ أنّ حوالــى 70.2  % منهــم يقدّمــون بالفعــل 
نوعًــا مــن أنــواع التســهيلات. وأفــاد الذيــن يقدّمــون التســهيلات بــأنّ هــذه المقاربــة تعُتبَــر 

بمثابــة أداة تســويقية لمنتجاتهــم.
ــر الرســمي يبُرِمــون عقــودًا  ــع بمــا إذا كان المشــغّلون في القطــاع غي  يرتبــط المؤشّــر الراب
للخدمــات أو المنتجــات التــي يقدّمونهــا. وتبَــيّنَ أنّ 25.5  % منهــم يســتخدمون نوعًــا مــن 
عقــود التســليم، بينمــا 51.1 % منهــم لــم يســتخدموا مثــل هــذا النــوع مــن العقــود علــى 
الإطــلاق. ولا ينطبــق هــذا المؤشّــر علــى النســبة المتبقّيــة لأنَّ منتجاتهــم تبُــاع لأشــخاص 

فقــط، ولا يتعاملــون مــع تّجــار جملــة أو مورّديــن. 

الجــدول )7 - 10(: توزيــع العاملــي لحســابهم الخــاصّ في القطــاع غيــر الرســمي، 
ــم ــتوى التنظي ــة ومس ــوع المؤسّس ــب ن بحس

النسبة المئوية
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ــر  ــين في القطــاع غي ــورّدون الرئيســون للعامل ــة هــم الم ــار الجمل ــا أنّ تّج ــج أيضً ــينِّ النتائ تبُ
الرســمي، حيــث أنّ 34.0 % مــن المؤسّســات غيــر الرســمية تحصــل علــى لوازمهــا مــن تّجــار 
الجملــة. ويأتــي تّجــار التجزئــة والأفــراد في المرتبتـَـيْن الثانيــة والثالثــة كمورّديــن للعاملــين في 

القطــاع غيــر الرســمي، بنســبة 17.0 % و15.0 % علــى التوالــي. 

الجــدول )7 - 11(: توزيــع العاملــي لحســابهم الخــاصّ في القطــاع غيــر الرســمي، 
ــوازم ــدر الل ــة ومص ــوع المؤسّس ــب ن بحس

ــل  ــر الرســمية تمي ــج أنّ المؤسّســات غي ــت النتائ ــة أدوات وأســاليب التســويق، بيَّن ــن ناحي م

بالإجمــال إلــى اعتمــاد وســائل تقليديــة وغيــر فعّالــة للتســويق. فيعتمــد حوالــى 40.0 % مــن 

العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي علــى التســويق المباشــر للمســتهلكين، ويســتخدم الباعــة 

المتجوّلــون هــذه الطريقــة بالدرجــة الأولــى، بينمــا تبلــغ نســبة التســويق عــن طريــق الأقربــاء 

والأصدقــاء 26.7 %، ويعُتبَــر العاملــون مــن المنــازل أكثــر مَــن يلجــأ إلــى هــذه الطريقــة. في 

المقابــل، يســتعين 16.7 % فقــط بوســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة للتســويق. 
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الجــدول )7 - 12(: توزيــع العاملــي لحســابهم الخــاصّ في القطــاع غيــر الرســمي، 
ــويق ــاليب التس ــة وأس ــوع المؤسّس ــب ن بحس

7.4 دخل وإيرادات العاملي في القطاع غير الرسمي

تكشــف البيانــات المتعلقّــة بمتوسّــط الدخــل الشــهري أنّ إيــرادات العاملــين في القطــاع غيــر 
الرســمي هــي إيــراداتٌ متواضعــة بالإجمــال. فالدخــل الــذي تتقاضــاه أكثــر مــن ثلــث العيّنــة 
ــر مــن  ــا(. ويحصــل أكث ــارًا أردنيً ــى لأجــور )أي 220 دين ــلّ عــن الحــدّ الأدن )38.5 %( يقُ
ثلاثــة أربــاع العيّنــة )78.9 %( علــى دخــلٍ يعُــادِل 400 دينــار أردنــي أو أقــلّ. أمّــا الفئــة التــي 
ــا 500 دينــار فتقتصــر علــى 7.7 % مــن العيّنــة، بينمــا يبلــغ أعلــى دخــل في  يتخطّــى دخلهُ

العيّنــة 1200 دينــار أردنــي فقــط. 
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ــمي،  ــر الرس ــاع غي ــاصّ في القط ــابهم الخ ــي لحس ــع العامل ــدول )7 - 13(: توزي الج
ــهري ــل الش ــط الدخ ــل ومتوسّ ــوع العم ــب ن بحس

ضَ حوالــى ثلثـَـيْ الأشــخاص في عيّنة العاملين في القطاع غير الرســمي  مــن جهــة أخــرى، تعــرَّ
)65.4 %( لخســائر في عملهــم؛ فقــد عانــى مــن الخســائر حوالــى 20.6 % مــن العاملــين 

ــين في  ــى مــن الخســائر 8.8 % مــن العامل ــا عان ــات، بينم ــر الرســميين في مجــال المبيع غي
الِمهَــن الفكريــة. 

ــق بأســباب الخســائر التــي تكبّدهــا العاملــون في القطــاع غيــر الرســمي، أفــاد  وفي مــا يتعلّ
32.3 % منهــم بــأنّ مواقــف الزبائــن الســلبية أو عــدم قــدرة الزبائــن علــى الدفــع همــا 
الســببان الرئيســان للخســائر. وأشــار حوالــى 14.7 % منهــم إلــى العمــل الموســمي والأعطال 
التقنيــة، في حــين تحــدّثَ 8.7 % و5.9 % مــن العيّنــة عــن العائــدات المحــدودة أو التكاليــف 

الباهظــة، ومصــادرة السِــلعَ أو العقوبــات، علــى التوالــي. 
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الجدول )7 - 14(: توزيع العاملي في القطاع غير الرسمي الذين تكبّدوا الخسائر

ــر  ــين في القطــاع غي ــمّ جــدًا، لأنّ معظــم العامل ــى أنّ مســتوى الدخــل مه تجــدرُ الإشــارة إل
 الرســمي لديهــم عائــلات عليهــم إعالتهــا. في هــذا الســياق، تبُــينِّ النتائــج أنّ حوالــى 48.1 %
ــون وحدهــم مســؤولية إعالــة عائلاتهــم، في  مــن العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي يتحمّل

ــم. ــة عائلاته ــاهِمون في إعال ــم يسُ حــين أنّ 46.2 % منه

ــين في  ــن نصــف العامل ــر م ــج أنّ أكث ــينِّ النتائ ــة، تبُ ــراد العائل ــط عــدد أف ــة متوسّ ــن ناحي وم
القطــاع غيــر الرســمي )53 %( يعُيلــون أو يسُــاهِمون في إعالــة عائلاتهــم المؤلّفــة مــن 2 - 5 
أفــراد. بالإضافــة إلــى ذلــك، حوالــى 38.8 % و8.2 % مــن العاملــين في القطــاع غيــر 
الرســمي يعُيلــون أو يسُــاهِمون في إعالــة عائلاتهــم المؤلّفــة مــن 6 - 8 أفــراد و9 - 11 
فــردًا، علــى التوالــي. وهــذه النتائــج تشُــير إلــى أنَّ معظــم العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي 

ــا بتكاليــف المعيشــة. ــرًا متعلقًّ ــا كبي يواجهــون عبئً

الوتيرةالنسبة المئويةأسباب الخسارة
عمل أو طلب موسمي

أعطال تقنية وخلل مادّي
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الجــدول )7 - 15(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب عــدد أفــراد 

العائلــة الُمعالــي

7.5 ظروف العمل والمهارات الازمة
مــن ناحيــة عــدد أيّــام العمــل، تبُــينِّ النتائــج أنّ المشــاركين في العيّنــة يتمتّعــون بحرّيــة 
اختيــار عــدد أيّــام عملهــم في الشــهر. يلتــزم حوالــى 53.8 % منهــم، في كافــة أنــواع 
الأعمــال، بالعمــل طيلــة الشــهر، بمــا في ذلــك أيّــام الجمعــة وخــلال الأعيــاد. لكــنَّ حوالــى 
36.8 % منهــم يعملــون لأســبوع أو أســبوعَيْن في الشــهر، ومعظــم الأشــخاص في هــذه 
الفئــة يعملــون مــن المنــازل أو هــم باعــة متجوّلــون، بينمــا يعمــل 17.3 % منهــم لمــدّة 

ــة أســابيع.  ــى ثلاث أســبوعَيْن إل

وفي مــا يتعلـّـق بعــدد ســاعات العمــل في اليــوم، تكَشِــف الدراســة عــن نتائــج متفاوتــة. 
فالمجموعــة الأكبــر )44.2 %( تعمــل لســاعاتٍ تتجــاوز الحــدود العاديــة المتُعــارَف عليهــا 
)12 ســاعة في اليــوم(. ويعكــس ذلــك رغبتهــم في الحصــول علــى أعلــى دخــل ممكــن علــى 
ــى 6 ســاعات، أي  ــن 4 إل ــل م ــة )26.9 %( فتعم ــة الثاني ــا المجموع ــم. أمّ حســاب راحته
نصــف نهــار أو أكثــر تقريبًــا، بينمــا تعمــل المجموعــة الثالثــة )21.2 %( ليــوم عمــل كامــل. 
ويعمــل حوالــى 7.7 % مــن عمّــال القطــاع غيــر الرســمي مــن ســاعتيَْن إلــى 3 ســاعات، 

أي بــدوامٍ جزئــي. 

النسبة المئوية
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الجــدول )7 - 16(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب عــدد أيّــام العمــل 
وعــدد ســاعات العمــل ونوع المؤسّســة

ــى  ــون عمــلًا آخــر إل ــر الرســمي يمتهن ــون في القطــاع غي ــق بمــا إذا كان العامل ــا يتعلّ وفي م
ــة أخــرى، بينمــا لا  ــم يقومــون بوظيف ــج أنّ 6.9 % منه ــينِّ النتائ ــي، تبُ ــم الحال ــب عمله جان
تمــارس الأغلبيــة )94.1 %( إلّا وظيفــة واحــدة فقــط. وبعــض الأشــخاص الذيــن يمتهنــون 
وظيفــة أخــرى هــم موظّفــون يحاولــون تحســين مســتويات معيشــتهم، بينمــا يعُتبَــر الآخــرون 
مــن أصحــاب الِمهَــن الفكريــة الذيــن يعملــون مــن المنــازل ويعملــون في الوقــت نفســه كســائقي 

ســيّارات أجــرة عبــر تطبيــقٍ ذكــي.

وفي مــا يتعلـّـق بالمضايقــات التــي يتعــرّض لهــا العاملــون في القطــاع غيــر الرســمي مــن جانــب 
الســلطات الرســمية، تبُــينِّ النتائــج أنّ 28.8 % منهــم يعانــون فِعــلًا مــن المضايقــات مــن قِبَــل 
الســلطات الرســمية خــلال عملهــم. يتركّــز معظمهــم في قطاعــات المبيعــات وخدمــات النقــل 
والميكانيــك والِحــرَف اليدويــة والســياحة. وتعُتبـَـر هــذه النتائــج متوافقــة مــع المضايقــات المبُلَّغ 
عنهــا التــي يتعــرّض لهــا العاملــون في القطــاع غيــر الرســمي، وبالأخــصّ الذيــن يســتخدمون 

ســيّاراتهم الخاصّــة للنقــل العــام مــن دون ترخيــص.

ضًــا للمضايقــات علــى مــا يبــدو، وذلــك بســبب طبيعــة  تجــدرُ الإشــارة إلــى أنّ النســاء أقــلّ تعرُّ
أعمالهــنّ التــي تبُقيهــنَّ بمنــأى عــن التفاعُــل المباشــر مع الســلطات الرســمية. 
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الجــدول )7 - 17(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب نــوع العمــل 
والمضايقــات مــن الســلطات الرســمية 

ومــن ناحيــة التدريــب، تبُــينِّ النتائــج أنَّ أكثــر مــن ثلثـَـيْ عيّنــة العاملــين في القطــاع غير الرســمي 
)69.2 %( لــم يتلقّــوا أيَّ تدريــب أو لــم يحضــروا أيّ دورات للتــدرُّب علــى عملهــم الحالــي. فلــم 

يشُــارِك في دورات تدريبيــة ســوى 30.8 % منهــم فقــط، ويتركّــز معظمهــم في قطاعات الِحرَف 
اليدويــة والســياحة والخدمــات المتّصلــة والصيانــة المنزليــة وأعمــال البنــاء. أمّــا بالنســبة إلــى 
بــين في القطــاع غيــر الرســمي، فتبُــينِّ النتائــج أنّ 50.0 %  المســتوى التعليمــي للعاملــين المدُرَّ
منهــم يحملــون دبلومًــا متوسّــطًا أو شــهادة جامعيــة؛ و31.3 % منهــم أنهــوا التعليــم الثانــوي؛ 

و12.5 % أنهــوا التعليــم الابتدائــي؛ وخضــعَ حوالــى 6.2 % منهــم لبرنامــج تلمــذة مهنيــة. 

الجــدول )7 - 18(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي، بحســب نــوع العمــل 
والتدريــب الــذي تلقّــوه

المبيعات والسمسرة

المبيعات والسمسرة

الِمهَن الفكرية

الِمهَن الفكرية

الِحرَف اليدوية، والسياحة، والخدمات المتّصلة

الِحرَف اليدوية، والسياحة، والخدمات المتّصلة

الحياكة وتصنيع الأغذية

الحياكة وتصنيع الأغذية

نوع العمل

نوع العمل

مجموع "نعم"

تلقّوا التدريب

مجموع "لا"

لم يتلقّوا التدريب

عدد الإناث

37

36

% 71.2

% 69.2

11 من أصل 37

)% 29.7(
15

16

% 28.8

% 30.8

-
3
1
5
5
1

3
4
3
2
1
3

5
7
7
5
3
10

2
6
5
8
7
8

1
3
5
1
-
1

المجموع

المجموع

النسبة المئوية

النسبة المئوية

خدمات النقل والميكانيك

خدمات النقل والميكانيك

الصيانة المنزلية وأعمال البناء

الصيانة المنزلية وأعمال البناء
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وفي مــا يتعلـّـق بالخطــط المســتقبلية للمشــاركين في القطــاع غيــر الرســمي، تبُــينِّ النتائــج أنَّ 
61.5 % منهــم لا يريــدون تــرك عملهــم. في الواقــع، أفــادَ 90.6 % منهــم بأنّهــم يخطّطــون 
لتطويــر هــذا العمــل. في المقابــل، يخطّــط 38.5 % منهــم لإنهــاء أنشــطتهم غيــر الرســمية. 
وذَكَــرَ حوالــى 59.4 % منهــم أنّهــم يفكّــرون في التقاعــد ونقــل أعمالهــم إلــى أولادهــم. وهــذا 
يعنــي أنّ معظــم العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي يعتزمــون الاســتمرار في العمــل بشــكلٍ 

غيــر رســمي وتطويــر عملهــم أو نقلــه إلــى أولادهــم. 

الجــدول )7 - 19(: توزيــع العاملــي في القطــاع غيــر الرســمي بحســب نــوع العمــل 
المســتقبلية والخطــط 

المبيعات والسمسرة

الِمهَن الفكرية
الِحرَف اليدوية، والسياحة، والخدمات المتّصلة

الحياكة وتصنيع الأغذية

يفكّرون في ترك نوع العمل
العمل

يفكّرون في تطوير 
العمل

يفكّرون في نقل العمل 
إلى أولادهم

29 من 32

% 90.6

19 من 32

% 59.4

20 من 52

% 38.5

1
3
-
5
4
7

3
7
8
3
4
4

3
4
5
3
2
2

المجموع
النسبة المئوية

خدمات النقل والميكانيك
الصيانة المنزلية وأعمال البناء
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8. إمكانية إدماج العمل غير الرسمي في القطاع الرسمي
إنَّ نتائــج هــذه الدراســة الاختباريــة تدعــم إلــى حــدٍّ كبيــر الدراســات النظريــة التــي تناولتَ مســألة 
الأنشــطة غيــر الرســمية. فقــد أظهــرَت أنّــه مــن الممكــن تصنيــف العوامــل المؤثِّــرة علــى الجهــات 
الاقتصادية في الاقتصاد غير الرســمي تحت ثلاثة عناوين رئيســة: الضرائب والرســوم المرتفعة، 
ــر الضرائــب والرســوم  واشــتراكات الضمــان الاجتماعــي، وتكاليــف التنظيــم. في الحقيقــة، تعُتبَ
ــع الأنشــطة غيــر  والاشــتراكات في الضمــان الاجتماعــي مــن أهــمّ الدوافــع التــي تــؤدّي إلــى توسُّ
ــاح  ــادة تكلفــة الأرب ــى زي ــدّل الضرائــب في الاقتصــاد الرســمي، ســتقود إل ــادة مع الرســمية. فزي
الضائعــة، مــا يولّــد انتقــالًا مــن الاقتصــاد الرســمي إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي. بالتالــي، فــإنّ 
العوامــل المذكــورة أعــلاه هــي المكاســب والمنافــع التــي تســتفيد منهــا الجهــات غيــر الرســمية مــن 
خــلال عملهــا في القطــاع غيــر الرســمي. لكــنَّ هــذه المكاســب تقتــرن في المقابــل ببعــض التكاليــف 
علــى المســتوى الشــخصي والوطنــي، علــى غــرار العقوبــات بســبب التهــرُّب الضريبــي، وظــروف 

العمــل غيــر اللائقــة، ومعــدّل البطالــة، ومعــدّلات الفقــر، والمواقــف الثقافيــة حيــال الدولــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، تبُــينِّ النتائــج أنَّ معظــم العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي خــارج الإطــار 
القانونــي النظامــي، يتكبّــدون تكاليــف باهظــة تفــوق مــا يحقّقونــه مــن مكاســب. في الحقيقــة، 
ــر الرســمي  ــين بأجــر في الاقتصــاد غي ــين لحســابهم الخــاصّ والعامل ــر معظــم العامل يفتق
إلــى الدخــل المنتظــم والمنُصِــف، والعمــل الآمــن، والمخصّصــات والحمايــة الاجتماعيــة التــي 
يحصــل عليهــا العامــل العــادي. ويخضعــون أيضًــا لعقوبــات كثيــرة بســبب العمــل بصفــة غيــر 
ــى  ــين لحســابهم الخــاصّ الاهتمــام بأنفســهم وبمؤسّســتهم إل ــى العامل ــيّن عل رســمية. ويتع
جانــب الاهتمــام بموظّفيهــم أو أفــراد عائلاتهــم الذيــن يســاهمون بــدون تقاضــي أجر. فضلًا 
عــن ذلــك، غالبًــا مــا يعانــون مــن فُــرَص تنافســية أقــلّ، مقارنــةً بالشــركات الرســمية الكبيــرة 

في الســوق الماليــة وفي ســوق المنتجــات.  

بالتالــي، فــإنَّ أيّ محاولــة لإضفــاء الطابــع الرســمي علــى العمــل غيــر الرســمي لــن تكــونَ 
فعّالــة إلا إذا عالجــت العوامــل التاليــة: 

ل أعبــاء الضرائــب والرســوم والضمــان الاجتماعــي أحــد أبــرز الأســباب   العــبء المالــي: تشُــكِّ
التــي تدفــع الأشــخاص إلــى العمــل في الاقتصــاد غيــر الرســمي. وكلمّــا اتّســعت الفجــوة بين 
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التكلفــة الإجماليــة للعمــل في الاقتصــاد الرســمي والإيــرادات الصافيــة بعــد دفــع الضرائــب، 
يــزداد الحافــز لتجنُّــب هــذا الفــارق مــن خــلال الانضمــام إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

 جمــود أنظمــة العمــل: شــدّة أنظمــة ســوق العمــل هــي عامــل مهــمّ آخــر يحــدُّ مــن حرّيــة 
الاختيــار للجهــات المنخرطــة في الاقتصــاد الرســمي. وتــؤدّي أنظمــة العمــل الصارمــة إلــى 
ــدّ مــن حرّيّــة صاحــب العمــل  ارتفــاع معــدّل البطالــة. ومــن شــأن هــذه الأنظمــة التــي تَحُ
ــض أيضًــا مــن أرجحيــة العمــل في الاقتصــاد الرســمي، مــا يوُلِّــد فُرَصًــا  والموظّــف، أن تخُفِّ

في القطــاع غيــر الرســمي. 

 الجــودة المؤسّســية: تؤثّــر الجــودة المؤسّســية إلــى حــدّ كبيــر علــى التنافســية والنمــوّ. 
هــة للمقترضــين المتّصلــين  فالبيروقراطيــة المفرطــة وغيــاب الشــفافية والائتمانــات الموُجَّ
والمؤسّســات الاســتراتيجية؛ جميعُهــا عوامــل تسُــاهِم في زيــادة حوافــز الانضمــام إلــى 
زت قــدرات إنفــاذ الأنظمــة وجــودة العمــل  القطــاع غيــر الرســمي. كذلــك، كلمّــا تعــزَّ

ــع للاقتصــاد غيــر الرســمي.  الحكومــي، ينخفــض الحجــم المتُوقَّ

 عــبء الأنظمــة في الســوق الماليــة وســوق المنتجــات: إنَّ صعوبــة أنظمــة أســواق المنتجــات، 
التــي تتجلّــى علــى شــكل إجــراءات صارمــة لإطــلاق المشــاريع وتســجيل الأمــلاك، ناهيــك 
ــات  ــات في ســوق الائتمان ــب الصعوب ــى جان ــاء إل ــة التعامــل مــع تراخيــص البن عــن صعوب
ز مــن حجــم الاقتصاد غير  ــر الخدمــات الماليــة وتكاليفهــا(؛ جميعُهــا عوامــل تعُــزِّ )مثــلًا: توفُّ
الرســمي. في المقابــل، مــن شــأن أيّ قوانــين ترمــي إلــى تعزيــز التنافســية المحليّــة والحــدّ من 
الاحتــكار والهيمنــة علــى الســوق، أن تسُــاهِم في الحــدّ مــن حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي. 

وفي إطــار الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى إدمــاج الأنشــطة غير الرســمية في القطاع الرســمي، 
أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة وأمانــة عمّــان الكبــرى تعليمــاتٍ لترخيــص ممارســة الِمهَــن 
المنزليــة في العــام 2017 )انظــر الملحــق 1(. مــا زال عــدد الأشــخاص الذيــن يســتفيدون مــن 
ــة  ل خطــوةً مهمّ ــكِّ ــنَّ هــذه التعليمــات تشُ ــة محــدودًا. لك ــن المنزلي ــة بالِمهَ التعليمــات الخاصّ
ــد الطريــق أمــام أمانــة عمّــان والبلديــات الأخــرى للنظــر في اعتمــاد  للغايــة مــن شــأنها أن تُمهِّ
المزيــد مــن السياســات والإجــراءات لتشــجيع انتقــال الأنشــطة الاقتصاديــة مــن الاقتصــاد 

غيــر الرســمي إلــى الاقتصــاد الرســمي. 
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التوصيات
 تبــرُز حاجــة ماسّــة إلــى إقامــة حملــة توعويــة حــول الأنظمــة الجديــدة المتعلقّــة بالِمهَــن المنزليــة 
ز مشــاركة المــرأة في القــوّة  مــن أجــل تشــجيع أصحــاب الِمهَــن المنزليــة علــى التســجيل، مــا يعُــزِّ

العاملــة و يشــجع الشــباب علــى طــرح أفــكار مختلفــة للعمــل مــن منازلهــم.

 ضرورة إعادة النظر في نسبة الاقتطاع الخاص بمساهمات الضمان الاجتماعي، والتي تعتبر 
مرتفعة بكافة المقاييس، حيث تؤدي هذه النسب المرتفعة الى اتساع حجم العمالة غير الرسمية. 

ــر وســائل تمويــل مناســبة مــع تكاليــف   تدعــو الحاجــة إلــى بــذل جهــود إضافيــة لضمــان توفُّ
ــح التمويليــة  وشــروط منطقيــة. فعــدم المعرفــة بوجــود برامــج ومؤسّســات ومبــادرات تدعــم الِمنَ
ــلَ مشــكلةً شــائعة أشــارَ إليهــا المشــاركون في حلقــات النقــاش المركّــزة. لذلــك،  الصغــرى، قــد مَثَّ
مــن الضــروري جــدًا تنظيــم حملــة توعيــة حــول البرامــج التــي توفــر أدوات التمويــل لهــذا القطــاع. 

الرســمي.  القطــاع غيــر  للعاملــين في  والتقنــي  المهنــي  التدريــب  تعزيــز دور خدمــات   
باســتطاعة هــذه الخدمــات أن تشــجّع العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي علــى توســيع 

عملياتهــم وتســجيل مؤسّســاتهم. 

 تبســيط إجــراءات التســجيل والترخيــص، وتســهيل عمليــة إنشــاء المشــاريع، واعتمــاد 
حوافــز لــروّاد الأعمــال مــن ناحيــة الضرائــب والرســوم؛ فهــذه كلهّــا عوامــل مــن شــأنها أن 
ــدّ مــن تكاليــف المعامــلات والتكاليــف النقديــة. حيــث يمكــن تقــديم إعفــاءات من رســوم  تَحُ

التســجيل والترخيــص لفتــرة انتقاليــة تتــراوح بــين ســنتين إلــى ثــلاث ســنوات. 

 مــع تطبيــق نهــج اللامركزيــة، يجــب تفعيــل دور المجالــس المحليــة في وضــع وتصميــم 
التعليمــات والإجــراءات الناظمــة لهــذا القطــاع لتأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيــة وطبيعــة 

ــف المحافظــات. أنشــطة هــذا القطــاع في مختل

صة، على غــرار المهرجانات   إطــلاق مبــادرات تســويقية للخدمــات والمنتجــات المنزليــة المرُخَّ
الســنوية والمعارض الدورية. 
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 توســيع نطــاق الأســواق الشــعبية في جميــع المحافظــات لأنّهــا تجــذب العاملــين في القطــاع 
غيــر الرســمي مــن ناحيــة الموقــع، والتنظيــم، وتكلفــة السِــلعَ المعروضــة ونوعهــا. 

 تشــجيع العاملــين في القطــاع غيــر الرســمي علــى تنظيــم أنفســهم ضمــن أطُُــر مناســبة 
ــم  ــة تنظي ــر قدراتهــم ومهاراتهــم مــن ناحي ــات، مــن أجــل تمكينهــم مــن تطوي ــل التعاوني مث
مؤسّســاتهم وتحســين عائداتهــم الماليــة، وبالتالــي الحصــول علــى تراخيــص لهــذه المؤسّســات. 

 ينبغــي إيــلاء المزيــد مــن الانتبــاه والاهتمــام للاقتصــاد غيــر الرســمي عنــد صياغــة 
السياســات المتعلقّــة بالاقتصــاد الكلـّـي. فتجاهُــل الاقتصــاد غيــر الرســمي أو عــدم إدراجه 

في هــذه السياســات قــد يــؤدّي إلــى تداعيــات ســلبية. 

ــة تطويــر أفضــل الأســاليب لقيــاس حجــم الاقتصــاد غيــر   ينبغــي تعزيــز الجهــود لمواصل
الرســمي وتحديــد هيكليــة العلاقــة بــين الاقتصادَيـْـن الرســمي وغيــر الرســمي، إلــى جانب 

تطويــر المؤشّــرات الأساســية المتعلقّــة بالاقتصــاد الكلـّـي. 

 تدعــو الحاجــة إلــى تصنيــف البيانــات المتعلقّــة بالاقتصــاد غيــر الرســمي )بيانــات حــول 
النواحــي الديموغرافيــة والجندريــة والقطاعيــة في الاقتصــاد غيــر الرســمي(. ولا يمكــن 
الحصــول علــى مثــل هــذه البيانــات بــدون إجــراء مســح وطنــي شــامل، بنــاءً علــى اســتبيان 
ــم بشــكل جيّــد ومــدروس. وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنّ دائــرة الإحصــاءات العامّــة هــي  مُصمَّ

الهيئــة القانونيــة الوحيــدة المســؤولة عــن إجــراء مثــل هــذه المســوحات الوطنيــة. 

 ينبغــي تنــاوُل الاقتصــاد غيــر الرســمي ضمــن الاســتراتيجيات التنمويــة المتكاملــة المحليّــة، 
مــع الاســتناد إلــى مقاربــات تشــارُكية توُلِّــد اســتجابات شــاملة لدعــم العاملــين وروّاد 

ــر الرســمي.  الأعمــال في الاقتصــاد غي

 نظــرًا إلــى التطــوّر الملحــوظ في نزعــة الاقتصــاد غيــر الرســمي، تبــرُز الحاجــة إلــى المزيــد 
مــن الأبحــاث مــن أجــل فهــم إمكانــات الاقتصــاد غيــر الرســمي، بــدلًا مــن مجــرّد التركيــز 

ــر حاليًــا. علــى مــا هــو مُتوفِّ
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الملحق )1(:
تقييــم تعليمــات ترخيــص ممارســة المهــن مــن المنــزل لســنة 2017 الصــادرة عــن أمانــة عمــان 
الكبــرى ووزارة الشــؤون البلديــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات، ومــدى نجاعتهــا في تحقيــق 

الاندمــاج المنشــود.

تلعــب أمانــة عمّــان والبلديــات الــدور الرئيــس ميدانيًــا في إدمــاج القطــاع غيــر الرســمي في 
القطــاع الرســمي، مــن خــلال جملــة مــن التشــريعات والإجــراءات، ويشــمل ذلــك ترخيــص 
ــات  ــع الوجب ــة لبي ــات المتنقل ــص المركب ــح الأســواق الشــعبية، وترخي ــزل، وفت ــن المن ــل م العم

الخفيفــة في الأماكــن العامــة. 

أولًا: تطور تشريعات ترخيص العمل من المنزل:
ــرى أول تعليمــات خاصــة بترخيــص ممارســة  ــان الكب ــة عمّ ــام 2011 عــن أمان صــدرت الع
ــي يمكــن ممارســتها  ــت هــذه التعليمــات قائمــة بالمهــن الت ــزل، وتضمن المهــن مــن داخــل المن
بشــروط معينــة، وعددهــا 29 مهنــة. غيــر أن تعليمــات جديــدة قــد صــدرت في العــام التالــي، 

وتضمنــت فروقًــا مهمــة مــع ســابقتها، أبرزهــا مــا يلــي:
 إجــراء تعديــل علــى عنــوان هــذه التعليمــات، حيــث تمــت الاســتعاضة عــن عبــارة »ممارســة 
ــرره في  ــل مب ــازل«، ويجــد هــذه التعدي ــارة »ممارســة المهــن مــن المن ــازل« بعب المهــن في المن

توســيع نطــاق ممارســة المهــن، وتعديــل الاشــتراطات الخاصــة لممارســتها.
 نقــل مرجعيــة اتخــاذ القــرار بتحديــد المهــن التــي يجــوز ترخيــص مزاولتهــا مــن المنــازل، 
وإضافــة أي مهنــة إليهــا أو شــطب أي منهــا، مــن رئيــس الــوزراء إلــى مجلــس أمانــة عمّــان 

الكبــرى.
ــة، تتضمــن  ــازل مــن 29 مهن ــي يجــوز ترخيــص ممارســتها مــن المن ــادة عــدد المهــن الت  زي
الأخيــرة منهــا ســت حــرف يدويــة والباقــي مهــن ذات طبيعــة فكريــة، إلــى 42 مهنــة، جــرى 
توزيعهــا إلــى ثــلاث مجموعــات؛ مجموعــة المهــن الفكريــة )28 مهنــة(، مجموعــة الحــرف 

اليدويــة )8 حــرف(، ومجموعــة التصنيــع الغذائــي )6 مهــن(.
 الانتقــال مــن حصــر إصــدار الرخصــة لشــخص طبيعــي مســجّل في الســجل التجــاري 
لأفــراد لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة )مؤسســة فرديــة(، إلــى إصدارهــا ســواء لشــخص 
طبيعــي كمؤسســة فرديــة، أو لشــخص معنــوي مســجّل لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات 
ــة بســيطة فقــط(.   )كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، أو شــركة تضامــن، أو شــركة توصي
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 الســماح بتخزيــن المــواد الأوليــة والنهائيــة لمهــن ضمــن مجموعــة الحــرف اليدويــة داخــل 
البنــاء الســكني بكميــات لا تؤثــر علــى طبيعــة الاســتخدام الســكني للمنــزل، بينمــا لــم يكــن 

مســموحًا بذلــك في التعليمــات الســابقة.

 ســمحت التعليمــات الجديــدة في حالــة المهــن الفكريــة باســتقبال متلقــي الخدمــة في المنــزل 
بمــا لا يزيــد علــى الحــدود المألوفــة للاســتخدام الســكني، كمــا ســمحت في حالــة الحــرف 
اليدويــة بعــرض المنتجــات داخــل المنــزل واســتقبال العمــلاء، وتســليم المنتجــات النهائيــة 
مــن المنــزل، بينمــا حظــرت التعليمــات الســابقة ذلــك في حالــة هــذه المهــن الفكريــة والمهــن 

الحرفية. 
 أوكلــت التعليمــات الجديــدة إلــى دائــرة رخــص المهــن والإعلانــات، ودائــرة الرقابــة الصحيــة 
والمهنيــة مســؤولية تنفيــذ أحــكام هــذه التعليمــات، بينمــا أوكلــت التعليمــات الســابقة 
ذلــك إلــى كل مــن دائــرة رخــص المهــن والإعلانــات، ودائــرة رقابــة الإعمــار، كل بحســب 

اختصاصــه.
ــان، مــا زالــت ســارية المفعــول.  ــة عمّ وفي العــام 2017، صــدرت تعليمــات جديــدة عــن أمان
تتضمــن اشــتراطات اعتمــاد المهــن مــن داخــل المنــزل، وإجــراءات التقــدم للرخصــة، وأحــكام 
ــاء المخصــص لأغــراض العمــل مــن داخــل المنــزل،  عامــة، واشــتراطات اســتخدام جــزء البن
ــزل، وإجــراءات التفتيــش والمخالفــات  ــة مــن المن واشــتراطات عامــة وخاصــة لممارســة المهن
وإلغــاء الرخصــة وتفويــض الصلاحيــات. أمــا أبــرز الفــروق بــين تعليمــات ترخيــص ممارســة 

المهــن مــن المنــزل لســنة 2017، مقارنــة مــع ســابقتها لســنة 2012، فهــي أنّهــا:
 زادت عــدد المهــن التــي يجــوز ترخيــص مزاولتهــا مــن داخــل المنــزل مــن 42 مهنــة موزّعــة 
ضمــن ثــلاث مجموعــات إلــى 59 مهنــة موزعــة ضمــن أربــع مجموعــات، هــي: مجموعــة 
المهــن الفكريــة )37 مهنــة(، مجموعــة الحــرف اليدويــة )10 حــرف(، مجموعــة التصنيــع 

الغذائــي )6 مهــن(، ومجموعــة خدمــات المنــزل )6 مهــن(. 
 والجديــر بالذكــر أن هــذا العــدد مــن المهــن قــد ارتفــع إلــى 71 مهنــة بالنظــر أساسًــا إلــى 
ســماح أمــين عــام بتفصيــل مهنــة »الاستشــارات بكافــة أنواعهــا« إلــى استشــارات: زراعيــة، 
تجاريــة، فنيــة، صناعيــة، جمركيــة، كيماويــة، تأمينيــة، ملاحيــة، ســياحية، جيولوجيــة 
وجيوفيزيائيــة، مائيــة وبيئيــة، ســلامة عامــة، علميــة وفكريــة، وماليــة. وفي المقابــل تم 

شــطب مهنــة العلاقــات العامــة وكتابــة الأخبــار الصحفيــة. 
 ســمحت ضمــن الاشــتراطات العامــة باســتخدام أو توظيــف شــخص واحــد فقــط للعمــل 

لــدى المرخــص لــه في المنــزل. 
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 أضافــت ضمــن الاشــتراطات الخاصــة بمجموعــة مهــن التصنيــع الغذائــي شــرط تأمــين 
متطلبــات الســلامة العامــة )طفايــة حريــق، وصنــدوق إســعافات أوليــة(.

 اشــترطت فيمــا يخــص مجموعــة المهــن الجديــدة الخاصــة بخدمــات المنــازل أن يكــون 
العمــل خــارج الموقــع المرخــص، ويسُــمح باســتقبال الزبائــن والمتعاملــين في المنــزل بمــا لا 

ــة للاســتخدام الســكني.  ــى الحــدود المألوف ــد عل يزي

وأصــدرت وزارة الشــؤون البلديــات هــي الأخــرى، في العــام 2017، تعليمــات لترخيــص 
ممارســة المهــن مــن داخــل المنــزل، وهــي لا تختلــف كثيــراً عــن التعليمــات الصــادرة عــن أمانــة 

عمّــان ســوى في النقــاط الرئيســة التاليــة:

 رئيــس البلديــة هــو مرجعيــة إصــدار القــرار بالموافقــة علــى طلــب الترخيــص في البلديــات 
مثلمــا أن أمــين عمّــان هــو مرجعيــة إصــدار قــرار الموافقــة علــى الطلــب في أمانــة عمّــان. 

 انفــردت تعليمــات وزارة الشــؤون البلديــة في التأكيــد، علــى أن يكــون البنــاء مرخصًــا 
وحاصــلًا علــى إذن إشــغال، وأنــه يتوجــب علــى جميــع الأفــراد العاملــين مــن داخــل المنــزل 

الالتــزام بأيــام وســاعات العمــل المتعــارف عليهــا.

 تســمح تعليمــات الأمانــة باســتخدام قارمــة لا تتجــاوز مســاحتها 15ســم 5X ســم علــى بــاب 
المنــزل فقــط، موضــح فيهــا الغايــات ورقــم الرخصــة، بينمــا لا تأتــي تعليمــات البلديــات 

علــى ذلــك.

 تختلــف تعليمــات الأمانــة قليــلًا في أنهــا وضعــت جملــة مــن الاشــتراطات الخاصة لممارســة 
المهنــة لــكل مجموعــة مــن مجموعــات المهــن الفكريــة والحــرف اليدويــة، وأنشــطة تصنيــع 
الأغذيــة، وخدمــات المنــزل، بينمــا ركّــزت تعليمــات البلديــات علــى الاشــتراطات الخاصــة 

بمهــن تصنيــع وإعــداد الأغذيــة في المنــزل.

 اعتمــدت تعليمــات الأمانــة لســنة 2017 قائمــة ملحقــة بهــا تشــتمل علــى المهــن التــي 
يصدرهــا مجلــس الأمانــة، ويجــوز ترخيــص مزاولتهــا مــن داخــل المنــزل، بينمــا لا تشــتمل 
تعليمــات البلديــات لســنة 2017 علــى قائمــة مماثلــة، وإنمــا تحيــل الأمــر إلــى قائمــة المهــن 
ــم المــدن والقــرى رقــم )136( لســنة  ــة وتنظي ــد )5/ج/3( مــن نظــام الأبني المحــددة بالبن
2016، والتــي تشــتمل علــى حوالــي 20 مهنــة فقــط بــدون تصنيــف، لكنهــا تنــدرج ضمــن 

المهــن الفكريــة، والحــرف اليدويــة، وتصنيــع الأغذيــة. وقــد اختتُــم هــذا البنــد بعبارة تشــير 
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إلــى وجــوب ممارســة هــذه الأعمــال بشــكل فــردي، لكــن هــذه التعليمــات تعــود لتســمح 
ــزل باســتخدام أو توظيــف شــخص  ــة مــن المن ضمــن الاشــتراطات العامــة لممارســة المهن
واحــد فقــط للعمــل لــدى المرخــص لــه، وتشــدّد علــى الأمــر نفســه في حالــة كان المرخــص 
لــه شــركة، بحيــث لا يزيــد العاملــون داخــل المنــزل مــن شــركاء وموظفــين علــى ثلاثــة أفــراد. 

أ- أعداد المرخص لهم بممارسة العمل من المنزل:

بلــغ عــدد التراخيــص الممنوحــة لممارســة العمــل مــن المنــزل حوالــي 800 ترخيــص، حوالــي 59 % 
منهــا في أمانــة عمّــان الكبــرى، والنســبة الباقيــة في البلديــات. وتحــدّد تعليمــات ترخيــص ممارســة 
المهــن مــن المنــزل في حالتــي أمانــة عمّــان والبلديــات أحكامــاً عامــة مــن بينهــا أن الرخصــة تصــدر 

في الحالتــين التاليتــين:
1 - باســم الشــخص الطبيعــي المســجل في الســجل التجــاري لأفــراد لــدى وزارة الصناعــة 

والتجــارة.
ــة الشــركات  ــرة مراقب ــدى دائ ــوي المســجل في ســجل الشــركات ل 2 - باســم الشــخص المعن

ــة بســيطة.  كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، أو شــركة تضامــن، أو شــركة توصي

)1( المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري: 
بلــغ عــدد المؤسســات الفرديــة المســجلة في الســجل التجــاري لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 
ــة شــباط 2019، كمــا  ــى نهاي ــزل، مــا مجموعــه 741 مؤسســة حت لممارســة العمــل مــن المن
هــو مبــين في الجــدول )1( الــذي يبُــين توزيــع هــذه المؤسســات بحســب ســنة التســجيل، 

والمحافظــة، والجنــس.

تســتحوذ العاصمــة عمّــان وحدهــا علــى أكثــر نصــف المؤسســات الفرديــة للعمــل مــن المنــزل 
في جميــع المحافظــات، وتحديــدًا بنســبة 56.6 %، وتحــل محافظــة إربــد في المركــز الثانــي 
بأقــل مــن الربــع، بنســبة 23.1 %. أمــا المركــزان الثالــث والرابــع فهمــا مــن نصيــب محافظتي 
المفــرق والزرقــاء بنســبة 9 %، و3.8 % علــى التوالــي. ثــم يهبــط عــدد هــذه المؤسســات 
وصــولًا إلــى أن هنــاك أربــع محافظــات )عجلــون، جــرش، الطفيلــة، معــان(، يــكاد ينعــدم فيهــا 
الإقبــال علــى تســجيل مؤسســات فرديــة للعمــل مــن المنــزل، حيــث يقتصــر فيهــا العــدد علــى 

مؤسســة واحــدة. 
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ــجيل  ــنة التس ــب س ــزل بحس ــن المن ــل م ــة للعم ــات الفردي ــع المؤسس ــدول )1(: توزي الج
والمحافظــة والجنــس

المصدر: الجدول من إعداد فريق البحث استناداً إلى بيانات وفرتها وزارة الصناعة والتجارة، آذار 2019.

وفيما يخص، توزيع هذه المؤسسات بحسب سنة التسجيل، يتبين أن زخم التوجه نحو تسجيل هذه 
المؤسسات، قد بدأ عمليًا في العام 2017، بـ 46 مؤسسة أو ما نسبته 6.2 %. وسُجّلت الكتلة 
الأكبر من المؤسسات، في العام 2018، حيث تجاوز عددها الثلُثين، بنسبة 70.4 %، بينما بلغ 
عدد المؤسسات المسجلة حتى شباط من العام 2019 ما مجموعه 145 مؤسسة، وإذا ما استمر 
تسجيل المؤسسات الفردية بهذه الوتيرة، فسوف يتجاوز عددها ما سُجّل في العام 2018 بكثير.

أما ما يخص توزيع المؤسسات الفردية بحسب الجنس، فيتبين أن النساء يستحوذن على الحصة 
الأكبر من المؤسسات بما يتجاوز النصف، أو ما نسبته 56.8 %، وهذا يشير إلى ميل النساء إلى 

استثمار فرص العمل المرخص قانونياً من المنزل لدى أمانة عمّان والبلديات. 

)2( الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات:

بحســب مــا يبــين الجــدول )2(، فــإن عــدد الشــركات المرخصــة لممارســة العمــل مــن المنــزل 
قــد بلــغ 31 شــركة، أكثــر مــن نصفهــا شــركات ذات مســؤولية محــدودة، ويتــوزع الباقــي بــين 

العددالعددالعددالمحافظة الجنسالسنة %%%
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35.5 % شــركات تضامن، و13 % شــركات توصية بســيطة. وقد سُــجّل 96.8 % من هذه 
الشــركات التــي يتشــارك في عضويتهــا 52 شــخصاً، في العاصمــة عمّــان، فيمــا سُــجّل الباقــي 

في العقبــة، علمــاً بــأن أكثــر مــن ثلــث الشــركاء بنســبة 36.5 % هــم مــن النســاء. 

الجــدول )2(: توزيــع الشــركات المرخصــة لممارســة العمــل مــن المنزل بحســب نوع الشــركة 
وعددهــا ومركزهــا وســنة الترخيص وعدد الشــركاء 

المصدر: الجدول من إعداد فريق البحث بالاستناد إلى معلومات وفّرتها دائرة مراقبة الشركات، شباط 2019.

ثانيًا: الأسواق الشعبية
تشكل الأسواق الشعبية واحدة من أهم الفضاءات لاستيعاب أعداد مهمة من العاملين في 
القطاع غير الرسمي، وبخاصة من بين أصحاب البسطات والباعة المتجولين، حيث توفر 
لهم الأسواق مكانًا مناسبًا، وفي الحد الأدنى مقبولًا، لتسويق بضاعتهم في مكان عام يخضع 
لرقابة البلدية، وبالتالي، تشكل الأسواق من حيث طبيعة الخدمة التي توفرها إحدى الآليات 

المهمة للانتقال بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.  

المتتالية،  البلديات  قوانين  هي  الشعبية  الأسواق  إنشاء  مرجعية  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
على  فيه   )11( رقم  المادة  تنص  والذي   ،2018 لسنة   41 رقم  البلديات  قانون  وأحدثها 
»إنشاء الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها 
خارجها«. وهذا يفسر إنشاء جميع هذه الأسواق في عمّان في الفترة السابقة لقرار أمانة 

عمّان بإصدار تعليماتها لترخيص العمل من المنزل في العام 2011.
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كما هو مبين في  العاصمة عمّان  الست في  الشعبية  الاستيعابية لأسواق  الطاقة  وتمثل 
الجدول )3( ما مجموعه 1533 بسطة، يستفيد منها 4250 شخصاً، وتتراوح تكلفة امتلاك 
بسطة في أربع من الأسواق ما بين 30 إلى 60 دينارًا، أما السوقان الأخريان، فإحداهما 
مجانية )سوق المهاجرين(، والثانية، وهي سوق البالة في ماركا، فيكلف العرض فيها ما بين 
نهاية الأسبوع، فإن  أبوابها  التي تفتح  المهاجرين  10 دنانير شهريًا. وباستثناء سوق   -  5

الأسواق الخمس الأخرى، تفتح أبوابها أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

الجــدول )3(: توزيــع الأســواق الشــعبية في أمانــة عمّــان الكبــرى بحســب تاريــخ إنشــائها 
وطاقتهــا الاســتيعابية وأجورهــا وعــدد المســتفيدين منهــا وأيــام افتتاحهــا 

المصدر: أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأملاك، شباط 2019.

ثالثًا: المركبات المتنقلة المعدة لبيع الوجبات الخفيفة 
صــدرت »تعليمــات ترخيــص المركبــات المتنقلــة المعــدة لممارســة المهــن ضمــن حــدود أمانــة عمــان الكبــرى 
لســنة 2019« في شــباط 2019، وتنظــم هــذه التعليمــات شــروط إعــداد وبيــع الوجبــات الخفيفــة 
ــى أحــكام عامــة  ــات والبوظــة. وتشــتمل هــذه التعليمــات عل ــاردة، والحلوي والمشــروبات الســاخنة والب
عديــدة منهــا أنــه لا يجــوز منــح الشــخص أكثــر مــن رخصتــين. كمــا تتضمــن الشــروط الخاصــة للموقــع 
)يتعــين أن تقــف المركبــة في أماكــن محــددة(، والمركبــة، وبالمرخــص لــه، والعاملــين، وســاعات العمــل، 

وإجــراءات ومتطلبــات الحصــول علــى الرخصــة مــن خــلال الإعــلان عــن مــزاد.
ولعلــه مــن المبكــر الحكــم علــى نجاعــة هــذه التعليمــات في دمــج أعــداد مــن العاملــين في القطــاع غيــر 
الرســمي في القطــاع الرســمي، حيــث يمكــن أن يتحــول هــذا النشــاط إلــى مجــرد قنــاة اســتثمارية 

كغيرهــا مــن القنــوات.
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الأجور 
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سوق الوحدات الشعبي )منطقة راس العين(
سوق الحسين الشعبي )منطقة بسمان( 
سوق البيادر الشعبي )منطقة وادي السير(
سوق مرج الحمام الشعبي )منطقة مرج الحمام(

سوق البالة )منطقة ماركا(
سوق الجمعة )المهاجرين(* )منطقة بدر نزال(

المجموع

1997
1998
2002
2009
1987
1988

260 بسطة
281 بسطة
52 بسطة
68 بسطة

222 بسطة
650 بسطة 
4250 مستفيدًا1533 بسطة

850
1050
100
100
650
1500

30-60 دينارًا
30-60 دينارًا
30-60 ديناراً
30-60 دينارًا
5-10 دنانير

مجانًا

من السبت إلى الخميس
من السبت إلى الخميس
من السبت إلى الخميس
من السبت إلى الخميس

أيام الأسبوع
من الخميس إلى السبت
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